
 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

  
  لثالفصل الثا

  التاريخيةراحل الم
  لاختلاف في الإسلامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

   :مهيدت
وليـد التـو واللحظـة بـل لـيس عـام لـيس  العـالم عامـة والمسـلمين خاصـة الاختلاف بين 

هــو أي الاخــتلاف علــى مســتو العــالم منــذ قابيــل وهابيــل ابنــي آدم عليــه  إنمــاأو قــرن 
السلام أي انه منذ بداية الخليقة وبين المسلمين باعتبارهم بشـر وجـزء مـن العـالم يـؤرخ 

وف نتناولهـــا بالتفصـــيل بحـــول االله وقوتـــه راجيـــا مـــن االله لـــه علـــى مـــدى حقـــب أربـــع ســـ
  : ثم العذر الإنصاف
  :مطالبويشمل أربعة : الحقب التاريخية: الأول المبحث
 )صلى االله عليه وسلمفي عهد الرسول الصحابة اختلاف (: الحقبة الأولى:الأول المطلب

  :ويشمل نقاط
قـد كـان الصـحابة الكـرام علـيهم ل:)1(الصـحابة علـيهم سـحائب الرضـوانمراتب  :الأولى

بمــا هــو  الخاصــة التــي تؤهلــه للقيــام موهبتــهرضــوان الــرحيم الــرحمن متنوعــون  كــل لــه 
                                                 

ولـو سـاعة، وسـمع منـه  تطلق صفة الصحابي على من ثبتـت مجالسـته لرسـول االله عليـه الصـلاة والسـلام ) 1
ن مـن المنـافقين الـذين اشـتُهر فعـلاً بعينيـه، ولـم يكـ  ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منـه عليـه الصـلاة والسـلام

صـغيراًً أو   نفاقهم ومات عليه، وهذا التعريف يشمل مـن كـان قـد وجـد فـي عهـد الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام
كالحسن والحسين ريحانتي أهل الجنة ابني الإمام علي، رضي االله عنه، والنعمـان بـن البشـير، وعبـد االله : بالغاً 

ولـم يلقـه،   وأما من أدرك النبي عليـه الصـلاة والسـلام. في ذلك الرجال والنساءبن الزبير، وابن الربيع، وسواء 
وصحابة رسول االله عليه الصـلاة والسـلام، رضـوان االله علـيهم، كثيـرون، لـم . فليس بصحابي، ولكنه يعد تابعياً 

هم أو يضــبط المؤرخــون عــددهم، ولــم أعثــر علــى حصــر شــامل لأســمائهم أو ألقــابهم، عــدا الــذين عرفــت أســماؤ 
: ألقابهم، واشتُهروا بمواقف أو أفعال عرفت بهم، وتم لرجال الحديث والسـند معـرفتهم، يقـول ابـن حـزم الظـاهري

أنه بلغ عددهم، رضوان االله عليهم، أكثر من مائة ألف إنسان بـين رجـل وامـرأة، وأولئـك  الـذين ورد ذكـرهم فـي 
ن حجر، مشيراً إلى ذلك بأنه يأتي في أولها، وأشملها مؤلفات يعسر حصرها، لكثرة عددها، ولذا يقول الحافظ اب

كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة الذي هذبه ورتبـه الحـافظ المـؤرخ عـز الـدين بـن علـي بـن الأثيـر الجَـزْرِي 
صحابياً، وقام من بعده الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ) 7554(هـ، وقد جمع فيه ذكر 640المتوفى سنة

صـحابياً، ثـم جـاء مـن بعـده الحـافظ الكبيـر شـيخ ) 8866(ليه، حتـى بلـغ عـددهم مـع التهـذيب الذهبي، وزاد ع
هــ حيـث جمـع مفنـداً فـي كتابـه المسـمى الإصـابة فـي تمييـز  852الإسلام ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 

اظ للصــحابيات، ويــذكر بعــض الحفــ) 1552(للكنــى، و) 1268(ترجمــة للأســماء، و) 9477(الصــحابة حــوالي
المتأخرين أنه فاته بعض الصحابيات، وبضبط تاريخ وفاة من ألف وجمـع أسـماء الصـحابة، فـإن أقـدمها جمعـاً 

  كان قد بدأ منذ مطلع العقد الثالث الهجري، وأذكر ما عرف منها خلاله ومطلع القرن الرابع الهجري، 
لرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ومع ذلك فهم أصناف وطبقات، فمنهم من اشتُهر بالفتاوى وكثرة ملازمة ا

  .ةمحظوظتكلم عن الحلال والحرام، وحدث بما علم، وهم جماعة 
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وثقة وأهل لتحمل المسئولية ولقـد تنوعـت مهـام  وكلهم بلا أدنى شك عدول ،منوط منه
منهم من تصدر العلم والشجاعة والفهم والقدرة على الفتوى، ولـه سـبق  ،كل واحد منهم

، والخليفـــة أبـــي بكـــر، رضـــي االله عنـــه، رضـــي االله عنـــه م، كالإمـــام علـــي،الإســـلا فـــي
وغيرهما، ومنهم من بُشّرَ بالجنة، وهم عشرة، ومنهم من حاز السبق، وتحمََّ◌ل الضـيم 

 حـق جهـاده، ووالديه، ومنهم مـن جاهـد فـي االله صبراًً◌ على الإسلام، كعمار بن ياسر
د إســلامه ولــزم داره، ومــنهم بحســب الظهــور وفــاز بســبق الشــهادة، ومــنهم مــن عــاد بعــ

والشــهرة، وكلهــم فــي شــرف الصــحبة ســواء، حظــوا برفقــة أطهــر صــاحب، فنــالوا أعلــى 
المراتــــب، واكتســــبوا أرفــــع المناقــــب، فــــي الــــدنيا والآخــــرة، بيــــد أن هنــــاك تفاضــــل بــــين 

ــ....{ :الصــحابة، وتفــاوت فــي المرتبــة، وقــد جــاء الــنص القرآنــي بــذلك نكُم لاَ يَسْــتَوِي مِ
كُـلاًّ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْـدُ وَقَـاتَلُوا وَ 

   )1(}لَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَال
ثنتــي عشــرة طبقــة، ومــنهم ولهــذا قســم النيســابوري ومــن قبلــه ابــن حبــان الصــحابة إلــى ا

بحسب الظهور والشهرة والفقه والرواية، من عدد من كبار الصـحابة، وهـم علـى سـبيل 
  :الإشارة والمثل

الخليفة أبوبكر الصديق، رضـي االله عنـه، وقـد تـولى الخلافـة مـدة سـنتين وعـدة أشـهر، 
، للهجـرة 13، سـنةصوصـية فـي الصـحبة، مـات، رحمـه االلهوله فضائل في الإسلام وخ
  .وهو ابن ثلاثة وستين عاماً 

الخليفة عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، اشتُهر بصراحة الرأي، وسرعة البديهة في 
نباهــة وفراســة، وعمــق فصــل للمواقــف فــي الحــق، كمــا اتصــف بالعــدل، تــولى الخلافــة 

للهجــــرة، وهــــو ابــــن خمســــة 23، ســــنةت وأشــــهراً، استُشْــــهِد، رحمــــه االلهمــــدة عشــــر ســــنوا
  .الصحيح أنه توفي وعمره ستون سنة: وقال الواقدي اً وخمسين عام

الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان، اشــتُهر بالفضــل والزكــاة والــورع، كمــا كــان تقيــاً ومــن 
، عــن إلا أيامــاً، واستُشــهد رحمــه االله الصــالحين، تــولى الخلافــة لمــدة اثنــي عشــر عامــاً 

  .التاسعة والثمانين: سن الثانية والثمانين، وقيل

                                                 
  .10:الحديد) 1
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 ، وردت فــي فضــائله أحاديــث كثيــرة بلغــترضــي االله عنــهخليفــة علــي بــن أبــي طالــب ال
 شـــهيداً ليلـــة الجمعـــة، فـــي الســـابع عشـــر مـــن شـــهر فـــي مجملهـــا حـــد التـــواتر، لقـــي االله

للهجرة، وهو ابن ثمـان وخمسـين سـنة، وقيـل ابـن ثـلاث وسـتين، وذلـك 40رمضان سنة
  .المسلمين بعد أربع سنين وتسعة أشهر وأياماً من توليه أمر

 بـــن مســـعود، ومـــنهم المنـــذر أبـــي بـــن كعـــب، وأبـــو عبـــد ومـــنهم الحـــافظ الفقيـــه عبـــد االله
بـن جبـل، وأبـو سـعيد زيـد بـن ثابـت، وأبـو الـدرداء عـويمر بـن مالـك، وأم معـاذ الرحمن 
 بــن عمــر، ة بنــت أبــي بكــر الصــديق، وعبــد االله بــن عبــاس، وعبــد االلهعائشــ: المــؤمنين

 بــن قــيس بــن ســليم،  وغيــرهم ولكــل ترجمتــه، بــن عبــد االله بــن ثابــت، وأبــو موســىوزيــد 
بـن   بـن عمـرعبـد االلهو  طلـب،العبـاس بـن عبـد الم: ويرى آخرون أنه يـأتي فـي طبقـتهم

ن ثبـت عـنهم الروايـة عـن رسـول  بن عمرو بن العـاص وغيـرهم ممـالخطاب، وعبد االله
يـــه الصـــلاة  عل خـــلاف، ســـواء قـــال ســـمعت رســـول االله، بـــلااالله عليـــه الصـــلاة والســـلام

تمــــل والســــلام، أو أخبرنــــي أو حــــدثني أو شــــافهني، أو رأيتــــه يفعــــل، أو جــــاء بلفــــظ يح
قـال رسـول االله عليـه : عليه الصلاة والسلام، كـأن يقـول  الواسطة بينه وبين رسول االله

، كــذا، أو أمــر بكــذا، أو نهــى عــن كــذا، أو قضــى بكــذا، فــإن روايتــه الصــلاة والســلام
ابة كلهم شهود حق، وشهود صدق، إلا مـن ثبـت نفاقـه أو صحيحة، وثابتة لأن الصح

ردتــه أو مجاهرتــه بعنــاد الحــق، ولا يختلــف الفقهــاء ورجــال الســنة والحــديث أن مراســيل 
الصحابة مقبولة كمـا هـي عنـد جمهـور العلمـاء ووسـط المحـدثين، وهـو الحـق، وخـالف 

حجـة  ولا .لرسـولقـل لفـظ ايحـتج بـه حتـى ين لا: ذا أبـو داود الظـاهري، فإنـه قـالفي هـ
  .العرببهذه المقولة، فإن الصحابي عدل عارف للسان 

 إلــى أســباب رنــا فــي عجالــة علــى تعريــف الصــحابة وذكــر طبقــاتهم ننتقــل ر وبعــد أن م 
الاختلاف لماذا وقع الاختلاف بين الصحابة على الرغم من أن كلهم عاصـر الرسـول 

  :صلى االله عليه وسلم
  :الفروع في والتابعين الصحابة اختلاف أسباب:النقطة الثانية

 الأحكـام فـي البحـث يكـن ولـم مـدونا النبي صلى االله عليه وسلم زمان في الفقه يكن لم
 والآداب والشروط الأركان جهدهم بأقصى يبينون حيث الفقهاء هؤلاء بحث مثل يومئذ
 علــى ويتكلمــون صــنائعهم مــن الصــور ويفرضــون بدليلــه الآخــر عــن ممتــازا شــيء كــل
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 غيـر إلـى الحصـر يقبـل مـا ويحصـرون الحـد يقبـل مـا ويحـدون المفروضة صورال تلك
 فيأخـذون وضـوءه أصحابه فيرى يتوضأ فكان وسلم عليه االله صلى االله رسول أما ذلك
 فيصــلون صــلاته فيــرون يصــلي وكــان أدب وذلــك ركــن هــذا أن يبــين أن غيــر مــن بــه
 صـلى حالـه غالـب كـان وهـذا فعـل كمـا ففعلـوا حجه الناس فرمق وحج يصلي رأوه كما
 أن يحتمـل أنـه يفـرض ولـم أربعـة أو سـتة الوضـوء فـروض أن يبين ولم وسلم عليه االله

 وقلمــا االله شـاء مـا إلا الفســاد أو بالصـحة عليـه يحكــم حتـى مـوالاة بغيــر إنسـان يتوضـأ
  .الأشياء هذه عن يسألونه كانوا
 رسـول أصـحاب مـن خيـرا كـانوا قومـا رأيـت مـا :قـال عنهمـا االله رضـي عبـاس ابـن عن
 فـي كلهـن قـبض حتـى مسـألة عشـرة ثـلاث عن إلا سألوه ما سلم و عليه االله صلى االله

 مــا :قــال .المحــيض عـن ويســألونك فيــه قتـال الحــرام الشــهر عـن يســألونك مــنهن القـرآن
  )1(.ينفعهم عما إلا يسألون كانوا
 الخطـاب بـن عمر سمعت نيإف يكن لم عما تسأل لا :ماعنه االله رضي عمر ابن قال

  )2(.يكن لم عما سأل من يلعن عنه االله رضي
 كنــا مــا أشــياء عــن وتنقــرون عنهــا نســأل كنــا مــا أشــياء عــن تســألون إنكــم:القاســم قــالو 

  .نكتمها أن لنا حل ما علمناها ولو هي ما أدري ما أشياء عن وتسألون عنها ننقر
 عليــه االله صــلى االله رســول أصــحاب مــن أدركــت لمــن :قــال إســحاق بــن عمــرو وعــن
  .منهم تشديدا أقل ولا سيرة أيسر قوما رأيت فما منهم سبقني ممن أكثر وسلم
 :فقــال ؟ولــي لهــا لــيس قــوم مــع ماتــت امــرأة عــن ســئل الكنــدي نســي بــن عبــادة وعــن
  .)3( الآثار هذه أخرج مسائلكم يسألون ولا تشديدكم يشددون كانوا ما أقواما أدركت
 القضـــايا إليـــه وترفـــع فيفتـــيهم الوقـــائع فـــي سالنـــا يســـتفتيه وســـلم عليـــه االله صـــلى وكـــان

 مــا كــل ومــا عليــه فينكــر منكــرا أو فيمدحــه معروفــا يفعلــون النــاس ويــرى فيهــا فيقضــي
 فـــــي كـــــان فاعلـــــه علـــــى أنكـــــره أو قضـــــية فـــــي بـــــه قضـــــى أو عنـــــه مســـــتفتيا بـــــه أفتـــــى
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 المســألة فــي علــم لهمــا يكــن لــم إذا وعمــر بكــر أبــو الشــيخان كــان ولــذلك الاجتماعــات
  .وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث عن الناس يسألان

فعلــى ســبيل المثــال ميــراث الجــدة لــم يكــن أبــو بكــر يعلمــه فســأل الصــحابة رضــوان االله 
 وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول سـمعت مـا :عنـه االله رضـي بكـر أبـو قـال.عليهم عنه

 االله رسـول سـمع أيكـم :قـال الظهـر صـلى فلمـا النـاس وسـأل الجدة يعني شيئا فيها قال
 ؟مــاذا :قــال .أنــا :شــعبة بــن المغيــرة فقــال ؟شــيئا الجــدة فــي قــال وســلم عليــه االله صــلى
 ؟غيــرك أحــد ذلــك أيعلــم :قــال .سدســا وســلم عليــه االله صــلى االله رســول أعطاهــا :قــال
  .السدس بكر أبو فأعطاها .صدق :مسلمة بن محمد فقال

 الوباء في إياهم وسؤاله غيرةالم خبر إلى رجوعه ثم الغرة في الناس عمر سؤال وقصة
 خبـره إلـى المجـوس قصـة فـي رجوعـه وكذا عوف بن الرحمن عبد خبر إلى رجوعه ثم

 أبــي رجــوع وقصــة رأيــه وافــق لمــا يســار بــن معقــل بخبــر مســعود بــن االله عبــد وســرور
 كثيــرة ذلــك وأمثــال لــه ســعيد أبــي وشــهادة الحــديث عــن وســؤاله عمــر بــاب عــن موســى
  .والسنن يحينالصح في مروية معلومة
 يسـره مـا صـحابي كـل فـرأى وسـلم عليـه االله صـلى الكريمـة عادته كانت فهذه وبالجملة

 قبـل مـن وجهـا شـيء لكـل وعـرف وعقلهـا فحفظهـا وأقضـيته وفتـاواه عباداتـه مـن له االله
 وبعضــها الاســتحباب علــى وبعضــها الإباحــة علــى بعضــها فحمــل بــه القــرائن حفــوف
 وجـــدان إلا عنـــدهم العمـــدة يكـــن ولـــم عنـــده كافيـــة تكانـــ وقـــرائن لأمـــارات النســـخ علـــى

ــثلج الاطمئنــان ــ كمــا الاســتدلال طــرق إلــى التفــات غيــر مــن وال  يفهمــون الأعــراب رىن
 لا حيــث مــن والإيمــاء والتلــويح بالتصــريح صــدورهم وتــثلج بيــنهم فيمــا الكــلام مقصــود
  .يشعرون
 مقتدى واحد كل اروص البلاد في تفرقوا إنهم ثم ذلك على وهم الكريم عصره فانقضى
 واحـــد كـــل فأجـــاب فيهـــا فاســـتفتوا المســـائل ودارت الوقـــائع فكثـــرت النـــواحي مـــن ناحيـــة
 للجــواب يصــلح مــا اســتنبطه أو حفظــه فيمــا يجــد لــم وإن اســتنبطه أو حفظــه مــا حســب
 فـي الحكـم عليهـا وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول أدار التـي العلـة وعـرف برأيه اجتهد

 الصـلاة عليـه غرضـه موافقـة فـي جهـدا يـألو لا وجـدها حيثما الحكم فطرد منصوصاته
  .ضروب على بينهم الاختلاف وقع ذلك فعند والسلام
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 برأيـه فاجتهـد الآخـر يسـمعه ولم فتوى أو قضية في حكما سمع صحابيا أن منها - 1
  :وجوه على وهذا ذلك في

 مســعود ابــن أن وغيــره النســائي رواه مــا مثالــه الحــديث موافــق اجتهــاده يقــع أن :أحــدها
 رسـول أر لـم :فقـال ؟لهـا يفـرض ولـم زوجهـا عنهـا مات امرأة عن سئل عنه االله رضي
 برأيـــه فاجتهـــد وألحـــوا شـــهرا عليـــه فـــاختلفوا ذلـــك فـــي يقضـــي وســـلم عليـــه االله صـــلى االله

 معقل فقال .الميراث ولها العدة وعليها شطط ولا وكس لا نسائها مهر لها بأن وقضى
 بـذلك ففـرح مـنهم امـرأة فـي ذلـك بمثـل قضى وسلم عليه االله لىص بأنه فشهد يسار بن
  .الإسلام بعد قط مثلها يفرح لم فرحة مسعود ابن

 الظــن غالــب بــه يقــع الــذي بالوجــه الحــديث ويظهــر المنــاظرة بينهمــا يقــع أن :وثانيهــا
  .المسموع إلى اجتهاده عن فيرجع
 أصـبح مـن أنـه مذهبـه مـن نكـا عنـه االله رضـي هريـرة أبـا أن مـن الأئمة رواه ما مثاله
 بخـــلاف وســـلم عليـــه االله صـــلى النبـــي أزواج بعـــض أخبرتـــه حتـــى لـــه صـــوم فـــلا جنبـــا
  .فرجع مذهبه
 يتــرك فلــم الظــن غالــب بــه يقــع الــذي الوجــه علــى لا ولكــن الحــديث يبلغــه أن :وثالثهــا
  .الحديث في طعن بل اجتهاده
 بـــن عمـــر نـــدع شـــهدت قـــيس بنـــت فاطمـــة أن مـــن الأصـــول أصـــحاب رواه مـــا مثالـــه

 نفقة وسلم عليه االله صلى االله رسول لها يجعل فلم الثلاث مطلقة كانت بأنها الخطاب
 أم أصـدقت نـدري لا امـرأة بقـول االله كتـاب نتـرك لا وقـال شـهادتها عمر فرد سكنى ولا

  .والسكنى النفقة لها كذبت
 ولا ســكنى لا قولهــا فــي يعنــي االله تتقــي ألا فاطمــة يــا :عنهــا االله رضــي عائشــة وقالــت
  )1(.نفقة

 يجـزئ لا التـيمم أن الخطـاب ابـن عمـر مـذهب مـن كان أنه الشيخان روى آخر ومثال
 جنابــة فأصــابته ســفر فــي معــه كــان أنــه عمــار عنــده فــروى المــاء يجــد لا الــذي الجنــب

 :وقـال وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول عن ذلك فذكر التراب في فتمعك ماء يجد ولم
 فلــم ويديــه وجهــه بهمــا فمســح الأرض بيديــه وضــرب هكــذا عــلتف أن يكفيــك كــان إنمــا
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 الطبقـة فـي الحـديث اسـتفاض حتـى فيـه رآه مـا تقاوم حجة عنده ينهض ولم عمر يقبل
  .به فأخذوا القادح وهم واضمحل كثيرة طرق من الثانية
  :أصلا الحديث إليه يصل لا أن :ورابعها
 رؤوسـهن ينقضـن أن اغتسـلن ذاإ النسـاء يـأمر كـان عمـر ابـن أن مسلم أخرج ما مثاله

 أن النسـاء يـأمر هـذا عمـر لابن عجبا يا :فقالت بذلك عنها االله رضي عائشة فسمعت
  ؟رؤوسهن يحلقن أن يأمرهن أفلا رؤوسهن ينقضن

 أن علـى أزيـد ومـا واحـد إنـاء من وسلم عليه االله صلى االله ورسول أنا أغتسل كنت لقد
  .أفراغات ثلاث رأسي على افرغ
 و عليـه االله صـلى االله رسـول رخصـة تبلغها لم هندا أن من الزهري ذكره ما آخر مثال
  .تصلي لا كانت لأنها تبكي فكانت المستحاضة في سلم
 فحملـه فعـلا فعـل سـلم و عليـه االله صـلى االله رسـول يـروا أن الضـروب تلك ومن - 2

  .الإباحة على وبعضهم القربة على بعضهم
 النفــر عنــد بــالأبطح النــزول أي التحصــيب ةقصــ فــي الأصــول أصــحاب رواه مــا مثالــه
 إلـى عمـر وابـن هريـرة أبـو فـذهب بـه وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول نزل عرفات من
 وابـــن عنهـــا االله رضـــي عائشـــة وذهبـــت الحـــج ســـنن مـــن فجعلـــوه القربـــة وجـــه علـــى أنـــه

  .السنن من وليس الاتفاق وجه على كان أنه إلى عباس
 رضـي عبـاس ابـن وذهـب سـنة الطـواف فـي الرمـل أن إلـى الجمهور ذهب آخر ومثال
 لعــارض الاتفــاق ســبيل علــى وســلم عليــه االله صــلى النبــي فعلــه إنمــا أنــه إلــى عنــه االله

  )1(.بسنة وليس يثرب حمى حطمتهم المشركين قول وهو عرض
  :الوهم اختلاف ومنها - 3

 كان أنه إلى بعضهم فذهب الناس فرآه حج سلم و عليه االله صلى االله رسول أن مثاله
  .مفردا كان أنه إلى وبعضهم قارنا كان أنه إلى وبعضهم متمتعا
 أبـا يـا عبـاس بـن االله لعبد قلت :قال أنه جبير بن سعيد عن داود أبو أخرج آخر مثال

 رسـول إهـلال فـي وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول أصـحاب لاخـتلاف عجبت العباس
 مـن كانت إنما إنها بذلك الناس لأعلم إني :فقال أوجب حين وسلم عليه االله صلى االله
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 صـلى االله رسـول خـرج اختلفـوا هنـاك فمـن واحدة حجة وسلم عليه االله صلى االله رسول
 مجلســه فــي أوجــب ركعتــين الحليفــة بــذي مســجده فــي صــلى فلمــا حاجــا وســلم عليــه االله

 فلمــا ركــب ثــم، عنــه فحفظــوه أقــوام منــه ذلــك فســمع ركعتيــه مــن فــرغ حــين بــالحج وأهــل
 أرســالا يــأتون كــانوا إنمــا النــاس أن وذلــك أقــوام منــه ذلــك وأدرك أهــل ناقتــه بــه لتاســتق

 وســلم عليــه االله صــلى االله رســول أهــل إنمــا فقــالوا يهــل ناقتــه بــه اســتقلت حــين فســمعوه
 شـرف علـى عـلا فلمـا وسلم عليه االله صلى االله رسول مضى ثم،ناقته به استقلت حين

 االله وأيـم البيداء شرف على علا حين أهل إنما قالواف أقوام منه ذلك وأدرك أهل البيداء
  .البيداء شرف على علا حين وأهل ناقته به استقلت حين وأهل مصلاه في أوجب لقد
  :والنسيان السهو اختلاف ومنها - 4

 عمـرة وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول اعتمـر :يقـول كـان عمـر ابـن أن روي ما مثاله
  .بالسهو عليه تفقض عائشة بذلك فسمعت رجب في
  :الضبط اختلاف ومنها - 5

 أهلــه ببكــاء يعــذب الميــت أن مــن وســلم عليــه االله صــلى عنــه عمــر ابــن روى مــا مثالــه
 االله صـلى االله رسـول مـر هـذا علـى الحـديث بأخـذ وهـم بأنـه عليـه عائشـة فقضت عليه
 فــي تعــذب وإنهــا عليهــا يبكــون إنهــم فقــال أهلهــا عليهــا يبكــي يهوديــة علــى وســلم عليــه
  )1(.ميت كل على عاما الحكم وظن للبكاء معلول العذاب أن فظن قبرها

  :الحكم علة في اختلافهم ومنهاـ 6
 :قائــل وقــال ،والكــافر المــؤمن فــيعم الملائكــة لتعظــيم :قائــل فقــال للجنــازة القيــام مثالــه
 بجنــازة وســلم عليــه االله صــلى االله رســول علــى مــر :قائــل وقــال ،فيعمهمــا المــوت لهــول
  )2(.الكافر فيخص رأسه فوق تعلو أن كراهة لها فقام يهودي

  :المختلفين بين الجمع في اختلافهم ومنها - 7
 ثـم عنهـا نهـى ثـم خيبـر عـام المتعـة فـي وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول رخـص مثاله

 للضــرورة الرخصــة كانــت :عبــاس ابــن فقــال عنهــا نهــى ثــم أوطــاس عــام فيهــا رخــص
  .ذلك على باق حكموال الضرورة لانقضاء والنهي

                                                 
  .سبق تخريجه)  1
  )1972(صحيح سنن الترمذي برقم)  2

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

  .لها نسخا والنهي إباحة الرخصة كانت الجمهور وقال
 الاســتنجاء فــي القبلــة اســتقبال عــن وســلم عليــه االله صــلى االله رســول نهــى آخــر مثــال
 يتــوفى أن قبــل يبــول جــابر ورآه منســوخ غيــر وكونــه الحكــم هــذا عمــوم إلــى قــوم فــذهب
 حاجتــه قضــى عمــر ابــن ورآه قــدمالمت للنهــي نســخ أنــه إلــى فــذهب القبلــة مســتقبل بعــام

 الشــعبي فــذهب الــروايتين بــين قــوم وجمــع قــولهم بــه فــرد الشــام مســتقبل القبلــة مســتدبر
 الاســتقبال بــأس فــلا المــراحيض فــي كـان فــإذا بالصــحراء مخــتص النهــي أن إلــى وغيـره

 بــالنبي خاصــا كونــه يحتمــل والفعــل محكــم عــام القــول أن إلــى قــوم وذهــب والاســتدبار
  .مخصصا ولا ناسخا ينتهض فلا سلم و ليهع االله صلى

 التــابعون عــنهم وأخــذ وســلم عليــه االله صــلى النبــي أصــحاب مــذاهب اختلفــت وبالجملــة
 وســـلم عليـــه االله صــلى االله رســـول حــديث مـــن ســمع مـــا فحفـــظ لــه تيســـر مــا واحـــد كــل

 علـى الأقوال بعض ورجح له تيسر ما على المختلف وجمع وعقلها الصحابة ومذاهب
 الصــــحابة كبــــار عــــن مــــأثورا كــــان نإ و  الأقــــوال بعــــض نظــــرهم فــــي حلواضــــم بعــــض

 لمــــا عنــــدهم اضــــمحل الجنــــب تــــيمم فــــي مســــعود وابــــن عمــــر عــــن المــــأثور كالمــــذهب
 لكـل صـار ذلـك فعنـد وغيرهمـا حصـين بـن وعمـران عمار عن الأحاديث من استفاض

  مثل إمام بلد كل في وانتصب حياله على مذهب التابعين علماء من عالم
 والقاضـي الزهـري وبعـدهما المدينـة فـي عمـر بـن االله عبـد بـن وسـالم المسـيب نب سعيد
  .أي في المدينة فيها الرحمن عبد بن وربيعة )1(سعيد بن يحيى
 البصــري والحســن ،بالكوفــة والشــعبي )2(النخعــي وإبــراهيم ،بمكــة ربــاح أبــي بــن وعطــاء
  .بالشام ومكحول ،باليمن كيسان بن سوطاوو  ،بالبصرة

                                                 
هو يحيى بن سعد بن فروخ القطان التميمي البصري، يكنى بأبي سعيد احد كبار حفاظ : بن سعيديحيى  ) 1

الحديث، وهو إمام حجة ثقة ثبت، من اقران الإمام مالك ومن أعلم الناس بالرجال، واعرفهم بصواب الحديث 
في طبقات ابن سعد له ترجمة ).هـ 198(كثيرا ما كان يفتي برأي أبي حنيفة، توفي سنة. وخطئه في زمانه

)7/293(  
هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي المكنى بابي عمران، رأس مدرسة الرأي، وهو وارث فقه ابن مسعد، ) 2

ما : كان ممن جمع بين الفقه والحديث، فهو ثقة حجة باتفاق، قال الشعبي حين بلغه موته) هـ96(توفي سنة
  ) 6/71(ابن سعدترك إبراهيم بعده مثله، له ترجمة في طبقات 
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 الصـــحابة وفتـــاوى الحـــديث عـــنهم وأخـــذوا فيهـــا فرغبـــوا علـــومهم إلـــى أكبـــادا االله فأظمـــأ
 المسـتفتون مـنهم واسـتفتى أنفسـهم عند من وتحقيقاتهم العلماء هؤلاء ومذاهب وأقاويلهم
 النخعـي وإبـراهيم المسـيب بـن سـعيد وكان الأقضية إليهم ورفعت بينهم المسائل ودارت

 السـلف مـن تلقوهـا أصـول بـاب كـل في لهم وكان أجمعها الفقه أبواب جمعوا وأمثالهما
 وأصـــل الفقـــه فـــي النـــاس أثبـــت الحـــرمين أهـــل أن إلـــى يـــذهبون وأصـــحابه ســـعيد وكـــان
 عبـاس وابن وعائشة عمر بن االله عبد وفتاوى وقضاياهما وعثمان عمر فتاوى مذهبهم
 اراعتبــ نظــر فيهــا نظــروا ثــم لهــم االله يســره مــا ذلــك مــن فجمعــوا المدينــة قضــاة وقضــايا
 بنواجـذهم عليـه يأخـذون فـإنهم المدينـة علمـاء بـين عليـه مجمعـا منهـا كـان فمـا وتفتيش

 إليـه ذهـب مـن لكثـرة إمـا وأرجحهـا بأقواهـا يأخـذون فـإنهم عنـدهم اخـتلاف فيه كان وما
 لـم وإذا ذلـك نحـو أو والسنة الكتاب من صريح تخريج أو قوي لقياس لموافقته أو منهم
 والاقتضـاء الإيمـاء وتتبعـوا كلامهـم مـن خرجـوا المسـألة ابجـو  مـنهم حفظوا فيما يجدوا

 بــن االله عبــد أن يــرون وأصــحابه إبــراهيم وكــان بــاب كــل فــي كثيــرة مســائل لهــم فحصــل
 أثبـت مـنهم أحـد هـل :لمسـروق علقمة قال كما الفقه في الناس أثبت وأصحابه مسعود

 ولـولا سـالم مـن أفقـه إبـراهيم :للأوزاعـي عنـه االله رضـي حنيفـة ىبـأ وقـول ،االله عبد من
 االله عبـــد هـــو االله وعبـــد عمـــر بـــن االله عبـــد مـــن أفقـــه علقمـــة إن لقلـــت الصـــحبة فضـــل
 وقضـايا وفتـاواه عنـه االله رضـي علـى وقضـايا مسـعود بن االله عبد فتاوى مذهبه وأصل
 كمــا آثــارهم فــي صــنع ثــم االله يســره مــا ذلــك مــن فجمــع الكوفــة قضــاة مــن وغيــره شــريح
 في الفقه مسائل له فتلخص خرجوا كما وخرج المدينة أهل آثار في المدينة أهل صنع
  .باب كل

 أبـي ولحـديث عمـر لقضـايا أحفظهم وكان المدينة فقهاء لسان المسيب بن سعيد وكان
 فــي نــهإف أحــد إلــى ينســباه ولــم بشــيء تكلمــا فــإذا الكوفــة فقهــاء لســان وإبــراهيم ،هريــرة
 فقهـاء عليهما فاجتمع ذلك ونحو اءإيم أو صريحا السلف من أحد إلى منسوب الأكثر
هـــــذه هـــــي بـــــدايات نشـــــأة . أعلـــــم واالله عليـــــه وخرجـــــوا وعقلـــــوه عنهمـــــا وأخـــــذوا بلـــــدهما

  .وما بني عليها من مذاهب وفرق وتنوع ةالاختلافات العلمية والفقهي
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النبـي  بيـنهم حـيوالنبـي أمثلة لاخـتلاف الصـحابة رضـوان االله : الثالثةالنقطة 
  .صلى االله عليه وسلم

لما وقع من اختلاف بـين الصـحابة علـى عهـد رسـول االله صـلى  الأمثلةي بعض هوها
  :االله عليه وسلم وإن كانت قليلة ونادرة

لا : "ما أخرجه البخـاري ومسـلم أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال يـوم الأحـزاب) أ (
فــأدرك بعضــهم العصــر فــي الطريــق، فقــال " يصــلين أحــد العصــر إلاّ فــي بنــي قريظــة 

  .ديار بني قريظة: لا نصلي حتى نأتيها، أي: بعضهم
فلــم  وســلم،فــذكر للنبــي صــلى االله عليــه . بــل نصــلي، لــم يــرد منــا ذلــك: وقــال بعضــهم

وظاهر مـن هـذا الحـديث الشـريف أن الصـحابة رضـوان االله علـيهم . يعنف واحداً منهم
كمـا (اللفـظ فريـق أخـذ بظـاهر : انقسموا إلى فريقين في موقفهم من أداء صلاة العصر

وفريـق اسـتنبط مــن ". عبـارة الـنص "أو بمـا يسـميه أصـوليو الحنفيــة بــ ) يقـول المناطقـة
وتصــويب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم للفــريقين دليــل .الــنص معنــى خصَّصــه بــه

  .على مشروعية كل من المذهبين
ومــن أمثلتــه كــذلك مـــا أخرجــه أبــو داود والحــاكم مـــن حــديث عمــرو بــن العـــاص ) ب(

احتلمــت فــي ليلــة بــاردة فــي غــزوة ذات السلاســل فأشــفقت إن : (ي االله عنــه، قــالرضــ
اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صـلى االله 

وَلاَ تَقْتُلـُوا {:فأخبرته بالـذي" يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ : "عليه وسلم فقال
فضــحك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ولــم يقــل  )1(}مْ رَحِيمــاً أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ االله كَــانَ بِكُــ

   ).2) (شيئاً 

ومــا عــاب أحــد علــى أحــد كمــا جــاء فــي . ي الســفر كــان مــنهم المفطــر والصــائموفـــــ )ج
إنهـا التربيـة النبويـة  ،.الصحيح حتى في الاختلاف فـي القـراءة فـي حـديث ابـن مسـعود

  .للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طبقاً لاجتهادهم
وبعده عليه الصـلاة والسـلام كانـت بيـنهم اختلافـات حسـمت أحيانـا كثيـرة بالاتفـاق كمـا 

  .في اختلافهم حول الخليفة بعده صلى االله عليه وسلم
                                                 

 .29:النساء ) 1
  .أخرجه أبو داود) 2
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  :ويشتمل على نقطتين :الحقبة الثانية:الثاني المطلب
  :الاختلاف في عهد الخلفاء: النقطة الأولى

الاخــتلاف فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين والصــحابة مــن بعــدهم، وكانــت هــذه الحقبــة قــد 
ظهرت لحظة لحاقه عليه الصلاة والسـلام، بـالرفيق الأعلـى وعقـب وفاتـه، كمـا امتـدت 

لافــات حتــى نهايــة القــرن الأول للهجــرة النبويــة، حيــث ظهــرت فيهــا بــين الصــحابة اخت
  .متعددة، ومتنوعة

عنـد المسـلمين أن التشـريع حـق االله تعـالى وحـده، التي لا مراء فيهـا من المسلمات إنه 
وَمَـا كَـانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَـةٍ إِذَا قَضَـى ﴿:وعلى المسلمين التسليم لهذا الشرع قـال تعـالى

مِــنْ أَمْــرِهِمْ وَمَــن يَعْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَن يَكُــونَ لَهُــمُ الْخِيَــرَةُ 
بِيناً◌ً     )1(﴾ضَلاَلاً مُّ
ــبُلَ فَتَفَــرَّقَ بِكُــمْ عَــن ﴿: وقــال ســبحانه وَأَنَّ هَـــذَا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيماً فَــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُــواْ السُّ

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ    )2(﴾ونَ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ
وفــي يــده  )ابــن الخطــاب رضــي االله عنــه(اصــلى االله عليــه وســلم عمــر ورأى رســول االله 

أمتهوّكــون أنــتم :(قــالفغضــب رســول االله و قــرأ بعــض مــا فيهــا، قــد نســخة مــن التــوراة و 
ولو كان موسى حياً لمـا وسـعه إلا . تهوّكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم ببيضاء نقية

  ).3().إتباعي
حابة يقدمون على النصوص قول أحد مهمـا علـت منزلتـه، ومـن ذلـك مـا لم يكن الصو 

شـهدت عثمـان وعليـاً رضـي االله : رواه البخاري في صحيحه عن مردان بن الحكم قـال
عنهمـا ـ وعثمـان ينهـى عـن متعـة الحـج، وأن يجمـع بينهمـا ـ فلمـا رأى علـيُّ أهـلّ بهمـا 

االله صلى االله عليـه وسـلم لقـول ما كنت لأدع سنة رسول : لبيك اللهم بعمرة وحجة قال
  .هـ .أ. أحد

الاخــتلاف فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين والصــحابة مــن بعــدهم، وكانــت هــذه الحقبــة قــد 
وعقـب وفاتـه، كمـا  .، بـالرفيق الأعلـىالنبـي صـلى االله عليـه وسـلمظهرت لحظة لحاقه 

                                                 
 .36: الأحزاب) 1
 .157: الأنعام) 2
  .أحمد البيهقي في كتاب شعب الإيمان)  3
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ـــين الصـــحابة ـــة القـــرن الأول للهجـــرة النبويـــة، حيـــث ظهـــرت فيهـــا ب  امتـــدت حتـــى نهاي
ومنهــا مــا كــان ذا علاقــة بــذات الــنص النبــوي الأحــادي، : اختلافــات متعــددة، ومتنوعــة

ومنهــا مــا تعلــق بفهــم الصــحابي لمضــمون الــنص، ومنهــا مــا ســار عليــه الصــحابة فــي 
أداء العبــــــادة والســــــنن، ومنهــــــا مــــــا كــــــان ذا صــــــلة بــــــالاختلاف السياســــــي والمصــــــالح 

مـع التحـري فـي صـحته، أو التسـليم  الشخصية، وأغلبها كانت تحل بالعودة إلى الـدليل
 ..أســـباب، وكانـــت لهـــم آدابعلـــيهم رضـــوان االله لاخـــتلافهم  فكـــان .بموقـــف الجماعـــة

واجهــت فعليــة تكشــف عــن المعــدن الفعلــي لأنهــا تتعلــق بآمــال وطموحــات أول قضــية و 
الصحابة رضـوان االله علـيهم كانـت فـي خلافـة الرسـول الكـريم، ولكـن سـرعان مـا حسـم 

  .الصديق رضي االله عنه الخلاف ببيعة
، )مــانعي الزكــاة(ي زمــن الصــديق رضــي االله عنــه واقعــةالمســائل الخلافيــة فــ ةوفــي مقدمــ

ـــى صـــواب القـــول  ـــرأي عل ـــاليقين، واســـتقر ال ـــين الصـــحابة قطـــع الشـــك ب وبعـــد حـــوار ب
بقتالهم، حيث أمكن الصديق رضي االله عنـه إقنـاع بقيـة الصـحابة وفـي مقـدمتهم عمـر 

ب اجتهاده في وجوب قتال مانعي الزكاة، واعتبـارهم مرتـدين مـا رضي االله عنهم بصوا
وبذلك ارتفع الخلاف في هذه المسألة الشائكة، ..ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لم يتوبوا

واتفقــت الكلمــة علــى قتــال مــانعي الزكــاة، كمــا اتفقــت علــى قتــال المرتــدين ردّة كاملــة، 
  .عليه ركناً بعد ركن وحُفظ الإسلام من محاولات العبث والإتيان

.. قســمة الأراضــي المفتوحــة: ومــن المســائل الفقهيــة ذائعــة الصــيت والتــي اختلفــوا فيهــا
فكان أبـو بكـر يـرى قسـمتها، وكـان عمـر يـرى وقفهـا ولـم يقسـمها،وكذلك كـان اخـتلاف 

بينمـا .. الأعطيـات الشيخين في المفاضلة في العطاء فكان أبـو بكـر يـرى التسـوية فـي
المفاضــلة، حيــث لــم يســو فــي العطــاء بــين مــن قاتــل النبــي صــلى االله كــان عمــر يــرى 

  ...عليه وسلم قبل الإسلام، وبين من لم يقاتله قط
فأرســـل .. وكـــان يُـــدخل عليهـــا) غـــاب زوجهـــا(المـــرأة المغيبـــة: لمســـائل الخلافيـــةومـــن ا

ــــدها حيــــاً فمــــات فاستشــــار عمــــر ... عمــــر، فلمــــا بلغهــــا الخبــــر أملصــــت أي ســــقط ول
وفــي .. إنمــا أنــت والٍ مــؤدب.. فقــال بعضــهم لــيس عليــك شــيء.. أنهاالصــحابة فــي شــ

إنــك أنــت أفزعتهــا، وألقــت ولــدها بســببك، : فقــال: القــوم علــي فأقبــل عليــه عمــر فســأله
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وهكـذا نـزل عمـر علـى رأي علـي رضـي  .فقرعـهفأمر عمر أن يقسم ديتها على عاقلـة 
  ...لمؤمنيناالله عنهما، ولم يجد غضاضة مع العمل باجتهاده وهو أمير ا

لاف بين الصحابة رضي االله عنهم الباعث عليه إنما هو تحـري الحـق، تخهذا وإن الا
لاف مـــا وســـعهم ذلـــك إلاّ أن يكـــون لـــه مبـــرر مثـــل تخـــوإن كـــانوا بالجملـــة يتجنبـــون الا

وصــول ســنة فــي الأمــر لــم تصــل للآخــر، واخــتلافهم فــي فهــم نــص، وبالجملــة كـــانوا 
ان مـا يسـتجيبون للحـق، والاعتـراف بالخطـأ دون أي جميعاً وقافين عند الحدود، وسـرع

   .شعور بالغضاضة
ـــد مـــن الأمثلـــة  ـــك بالتوضـــيح بالعدي وهـــا نحـــن الآن ننتقـــل للتفصـــيل بعـــد الإجمـــال وذل

  ـ:بإذن االله ونتعرض لها بشيء من التفصيل
  :اختلافهم في وفاته عليه الصلاة والسلام -1

لصـــلاة والســـلام، حـــول حقيقـــة وفاتـــه فقـــد كـــان أول اخـــتلاف بيـــنهم، بعـــد وفاتـــه عليـــه ا
صــلّى االله عليــه وســلم، فــإن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أصــر علــى أن 
رســول االله لــم يمــت، واعتبــر القــول بوفاتــه إرجافــاً مــن المنــافقين توعــدهم علــيهم، حتــى 

ـدٌ إلاّ رسُـولٌ {: جاء أبـو بكـر رضـي االله عنـه وقـرأ علـى النـاس قولـه تعـالى قـد  وَمَـا مُحمَّ
سُلُ أفإِنْ مَاتَ أوْ قُتِلَ انْقَلبْـتُمْ علـى أعْقَـابِكُم، وَمَـنْ يَنْقَلِـبْ علـى عَقِبيـهِ  خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

  )1(}فَلَنْ يضُرَّ االله شيئاً، وسيجْزي االله الشاكرين
   )2(}إنَّكَ مَيِّتُ وإنَّهُم ميِّتُون{: وقوله تعالى

ق رســول االله صــلّى االله رض، واســتيقن فــرافســقط الســيف مــن يــد عمــر، وخــر إلــى الأ
كـأني، واالله، لـم " :، وانقطـاع الـوحي، وقـال عـن الآيـات التـي تلاهـا أبـو بكـرعليه وسلم

  ".أكن قرأتها قط 
ويــروي ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن ســيدنا عمــر رضــي االله عنــه أنــه قــال لــه فــي 

قلـت حـين تـوفي رسـول يا ابن عباس هـل تـدري مـا حملنـي علـى مقـالتي التـي :"خلافته
  .لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم: قلت: االله صلّى االله عليه وسلم؟ قال
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ـــــال ـــــه : ق ـــــرأ هـــــذه -واالله  -فإن ـــــتُ أق ـــــي كن ـــــك إلاّ أن ـــــى ذل ـــــي عل ـــــذي حملن  إن كـــــان ال
ــةً وســطاً لِتَكُونــوا شُــهداء علــى النــاسِ ويَكُــون الرَّســولُ علــيكمُ {:الآيــة وكــذلك جعلنــاكُم أمَّ
  )1(}شهيداً 

فواالله إن كنت لأظن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سـيبقى فـي أمتـه حتـى يشـهد  
  ). 2(عليها بآخر أعمالها، فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت 

: فكأنـــه رضـــي االله عنـــه قـــد اجتهـــد فـــي معنـــى الآيـــات الكريمـــة، وفهـــم أن المـــراد منهـــا
، إلـــى آخـــر ى االله عليـــه وســـلملء رســـول االله صـــالشـــهادة فـــي الـــدنيا، وذلـــك يقتضـــي بقـــا

  . أيامها
  :اختلافهم في دفنه عليه الصلاة والسلام -2

فقـال  وسـلم،ثم اختلفوا في المكان الذي ينبغي أن يدفن فيه رسـول االله صـلّى االله عليـه 
  . بل ندفنه مع أصحابه: وقال قائل. ندفنه في مسجده: "قائل

مـا : " صـلّى االله عليـه وسـلم يقـولإني سمعت رسـول االله: فقال أبو بكر رضي االله عنه
لم الــذي فرفــع فــراش رســول االله صــلّى االله عليــه وســ" نبــي إلاّ دفــن حيــث يقــبض قــبض

  ).3"(توفي عليه، فحفر له تحته
  .فهذان أمران خطيران زال الخلاف فيهما بمجرد الرجوع إلى الكتاب والسنة

  :وسلماختلافهم في خلافة رسول االله صلى االله عليه  -3
اختلفوا فيمن تكون الخلافة فيهم، أفي المهاجرين أم في الأنصار؟ أتكون لواحد أم فقد 

الصـلاحيات  لأكثر؟ كما وقع الاختلاف حول الصلاحيات التي سـتكون للخليفـة، أهـي
نفسها التي كانت لرسول االله صلّى االله عليه وسـلم بصـفته حاكمـاً وإمامـاً للمسـلمين أن 

  !تنقص عنها وتختلف؟
ولمـا قـبض رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم انحـاز هـذا الحـي مـن : "إسـحاقيقول ابن 

الأنصــار إلــى ســعد بــن عبــادة فــي ســقيفة بنــي ســاعدة واعتــزل علــي بــن أبــي طالــب، 

                                                 
 .143:البقرة 1
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والزبير بن العوام، وطلحـة بـن عبيـد االله فـي بيـت فاطمـة، وانحـاز بقيـة المهـاجرين إلـى 
  ) 1"(الأشهل أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد 

وأوشكت فتنة كبرى أن تقع، ولو وقعت لما كان ذلك بالأمر المسـتغرب كثيـراً، فـالفراغ 
الــذي تتركــه شخصــية عظمــى مثــل رســول االله صــلّى االله عليــه وســلم فــي أمــة كــان لهــا 

عمـر، كـان قـد : النبي والقائد لا يمكن أن يملأ بسهولة، ولا سيما أن فـيهم رجـالاً، مثـل
استحالة موته صـلّى االله عليـه وسـلم فـي تلـك الظـروف، فكـل فـرد فـي  وقر في أذهانهم

الأمــة كــان يحبــه عليــه الصــلاة والســلام أكثــر ممــا يحــب نفســه التــي بــين جنبيــه، وهــم 
الــــذين كــــانوا يبتــــدرون قطــــرات وضــــوئه عليــــه الصــــلاة والســــلام قبــــل أن تســــقط علــــى 

لأرض أحبــت نبيهــا الأرض، فــلا تكــاد تســقط إلاّ فــي يــد أحــدهم، ومــا مــن أمــة علــى ا
وقائدها محبة الصحابة رضوان االله عليهم لرسول االله صلّى االله عليه وسلم ، فقـد كـان 
أحــدهم لا يســتطيع أن يمــلأ عينيــه مــن النظــر إليــه، مــن حــبهم لــه وهيبتــه التــي مــلأت 

وإن وقـــع الصـــدمة بوفاتـــه عليـــه الصـــلاة  -رغـــم تواضـــعه الشـــديد-قلـــوبهم وجـــوانحهم 
بــأن يفقــد الكثيــرين مــنهم صــوابهم، بــل وقــد فعــل ولا غــرو فــي ذلــك،  والســلام كــان حريًّــا

فقـــد كـــان الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلم اليـــد الحانيـــة التـــي حملـــت إلـــيهم عـــز الـــدنيا 
وســعادة الآخــرة، ومــع ذلــك فقــد تعــالوا علــى مــض الحــزن وألــم الفــراق، وتلــوا قــول االله 

ـدٌ إلاّ رسُـولُ قـدْ خَلـتْ مِـنْ {:تعالى سُـل أفـإنْ مَـات أوْ قُتِـلَ انقلبـتم علـى  وَمَـا مُحَمَّ قبْلِـه الرُّ
ثــم  )2(}أعقـابكم، ومَــنْ ينقلِـبْ علــى عقبيــه فلـن يضُــرّ االله شــيئاً، وسـيجزي االله الشــاكرين

  .توجهوا لاحتواء الأمر، وحفظ الرسالة الخالدة، والحيلولة دون أسباب الفتنة
رضـي االله عنهمـا، ولـم يكـن صحيح أنّ هناك زعامة واقعية كانـت لأبـي بكـر ثـم لعمـر 

أبـي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا، فـأبو : من المسلمين من تنقطع الأعناق إليـه، مثـل
ــد زوجتــه  بكــر كــان وزيــر الرســول صــلّى االله عليــه وســلم وصــاحبه ورفيــق هجرتــه ووال

وعمر رضي االله عنه هـو مـن . الأثيرة لديه، وهو الذي لم يكن يفارقه في أي أمر مهم
فـي إسـلامه عـزة للمسـلمين، وفـي هجرتـه إرغـام لأنـوف المشـركين، وفـي  هو؟ فقـد كـان

جـاء رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم …"وكثيراً ما ورد ... رأيه تأييد من رب العالمين
                                                 

  .ابن اسحاق) 1
 .144:آل عمران)  2
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سلم ومعه أبـو بكـر وعمـر عليه و ذهب رسول االله صلّى االله "و " ومعه أبو بكر وعمر 
  "... ه أبو بكر وعمرالله عليه وسلم ومعغزا رسول االله صلّى ا"و"

وهذا كله قد يخفف من الكارثة التي زلزلت الأقـدام والقلـوب، بيـد أن الإحسـاس بالفـارغ 
فــي مثــل هــذه المواقــف قــد يتجــاوز الفضــائل والمناقــب، ويــؤدي إلــى ارتبــاك لــيس مــن 
السهل احتواؤه والسيطرة عليه، وهنا فإن الرجال الذين تربوا في ظلال النبـوة قـد كمـتهم 

وفـي كـل شـأن مـن شـؤون .. حال الاتفاق وحال الاختلاف... ا في سائر الأحوالآدابه
الحياة، هذه الآداب كانت كفيلة بدرء سائر الأخطار المحتملة، والحفاظ على الرسـالة، 
وحماية وحدة الأمة وتسيير الأمور بشكل مماثل لما كانت تسير عليه في عهد رسـول 

إن هـذا : أتـى آتٍ إلـى أبـي بكـر وعمـر فقـال: "اةاالله صلى االله عليـه وسـلم ، يقـول الـرو 
الحــي مــن الأنصــار مــع ســعد بــن عبــادة فــي ســقيفة بنــي ســاعدة قــد انحــازوا إليــه، فــإن 

  ".اجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهمكان لكم بأمر الناس ح
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لــم يجهــز ولــم يــدفن جــاء هــذا الخبــر إلــى الشــيخين و 

انطلــق بنــا إلــى إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار حتــى : فقلــت لأبــي بكــر: بعــد، قــال عمــر
إن … : وليـــدع ســـيدنا عمـــر يـــروي بقيـــة مـــا حـــدث، حيـــث قـــال. تنظـــر مـــا هـــم عليـــه

عدة فانطلقنـــا نـــؤمهم، حتـــى الأنصـــار خالفونـــا واجتمعـــوا بأشـــرافهم فـــي ســـقيفة بنـــي ســـا
أيــن تريــدون يــا : رجــلان صــالحان فــذكرا لنــا مــا تمــالأ عليــه القــوم، وقــالا -مــنهم-لقينــا

فـلا علـيكم ألاّ تقربـوهم : قـالا. نريد إخواننا هؤلاء من الأنصـار: قلنا. معشر المهاجرين
واالله لنــأتينهم، فانطلقنــا حتــى أتينــاهم : قلــت: قــال. عشــر المهــاجرين، اقضــوا أمــركميــا م

: ؟ فقـالوامـن هـذا الرجـل: نـا رجـل مزمـل، فقلـتفي سقيفة بني ساعدة، فـإذا بـين ظهراني
ثــم ذكــر مــآثر … وجــع فلمــا جلســنا نشــهد خطيــبهم: د بــن عبــادة، فقلــت مالــه؟ فقــالواسـع

الأنصار وفضائلهم، وما يدل على أنهم أولى بخلافة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
  .من غيرهم

كما يقال اليـوم  -وهنا لا بد من وقفة، فالأنصار أهل البلد، وهم فيها الغالبية المطلقة 
ونصروا، وتبوّؤوا الدار والإيمان وفتحوا للإسلام قلـوبهم قبـل بيـوتهم،  وهم الذين آووا -

وليس هناك مهاجري واحـد إلاّ ولأخ لـه مـن الأنصـار عليـه فضـل كبيـر، ولـو كـان فـي 
أمــر الخلافــة نــص قــاطع مــن كتــاب االله أو ســنة رســوله عليــه الصــلاة والســلام لانتهــى 
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لكن ليس هناك شيء من ذلك، فلم يبق الأمر بذكره والاحتكام إليه، وارتفع الخلاف، و 
إلاّ التحلــي بكــل خصــال الحكمــة والحنكــة، وأدب الاخــتلاف والحــوار العقلانــي الهــادئ 
القائم على إثارة أنبل المشاعر وأفضلها لدى كل من الطرفين، لتجاوز العقبة، واحتواء 

  .الأزمة، والخروج منها، وذلك ما كان يقول سيدنا عمر
فــي ) هيــأت وحســنت(أن أتكلــم وقــد زوّرت أردت -الأنصــار أي خطيــب -ولمــا ســكت 

علـــى رســـلك يـــا عمـــر؛ فكرهـــت أن أغضـــبه، : فقـــال أبـــو بكـــر. نفســـي مقالـــة أعجبتنـــي
فواالله ما ترك كلمة أعجبتني من تزويـري إلاّ قالهـا  -فتكلم، وهو كان أعلم مني وأوقر 

أمـا مـا ذكـرتم ": في بديهته، أو مثلها أو أفضل حتى سكت، وممـا قـال رضـي االله عنـه
وأشاد بهم وبما قدموا لـدينهم ولإخـوانهم المهـاجرين، وذكـر " فيكم من خير فأنتم به أهل

 -وحـــدها-طبـــاؤهم، ثـــم بـــدأ فـــي إخـــراج المدينـــةمـــن فضـــائلهم ومـــآثرهم مـــا لـــم يـــذكره خ
، وإذا كــان المهــاجرون القــاطنون تســتظل بظــل الإســلام -كلهــا-فــالجزيرة العربيــة اليــوم

أن يسـلموا لإخـوانهم قـريش، ومـا لـم تتوحـد الكلمـة فلـن يكتـب لرسـالة  في المدينة يمكـن
الإســـلام تجـــاوز الحـــدود والانتشـــار خـــارج الجزيـــرة، إذن فمصـــلحة الـــدعوة تقتضـــي أن 
يكون الخليفة من قريش لتستمر الرسالة، وتتحد الكلمة، وتجتمع القلوب، ويستمر المـد 

عمـر وأبـي : أحد في فضـل أي منهمـا الإسلامي، ثم خيَّرهم بين أحد قرشيين لا يماري
  ".عبيدة، ونزع نفسه من الأمر 

غيــر ترشــيحه لعمــر وأبــي : أي -ولــم أكــره شــيئاً ممــا قالــه غيرهــا : "يقــول ســيدنا عمــر
بنــي ذلــك إلــى إثــم، أحــب إلــي مــن  -وكــان -عبيــدة  واالله أن أقــدم فتضــرب عنقــي لا يقرِّ

  ".… أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر
نصار خطيب آخر يريد أن يرجع الأمر إلى الإطار الأول الـذي وضـعه ثم قام من الأ

  " نا أمير ومنكم أمير يا معشر قريشم…: "فقال. .فيهخطيبهم الأول 
  " فعت الأصوات حتى تخوّفت الاختلاففكثر اللغط، وارت":قال عمر

بايعـــه  م، ثـــابســـط يـــدك يـــا أبـــا بكـــر فبســـط يـــده فبايعتـــه، ثـــم بايعـــه المهـــاجرون: "فقلـــت
  . "الأنصار
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فقـد تـدافع "وقد كاد سعد بن عبادة مرشح الأنصار رضي االله عنه أن يقتل فـي الزحـام 
  ).1"(الناس لمبايعة أبي بكر حتى كادوا يقتلون سعداً دون أن ينتبهوا له 

ـــيهم حشـــم هـــذا الخـــلاف دون أن تبقـــى فـــي  وهكـــذا اســـتطاع الصـــحابة رضـــوان االله عل
المسلمين للمضي برسالة الحق إلى حيـث شـاء النفوس رواسب الإحن، وتوحدت كلمة 

  .االله لها أن تنتشر
  :اختلافهم حول قتال مانعي الزكاةـ 4

كـان هــذا الأمــر رابــع الأمـور الخطيــرة التــي اختلــف فيهـا الصــحابة، واســتطاعوا التغلــب 
عليها بما تحلّوا به من صدق النية إلى جانب أدب الاختلاف؛ فبعد أن بويع أبـو بكـر 

نــه بالخلافــة بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ارتــدت بعــض القبائــل رضــي االله ع
مسـيلمة الكـذاب : حديثة العهد بالإسلام عنه، وتابع بعض من كـان ادّعـى النبـوة، مثـل

وغيــره، كمــا امتنعــت بعــض القبائــل عــن أداء الصــلاة والزكــاة، وامتنعــت بعــض القبائــل 
ن أداء الزكــاة أنفــة واســتكباراً أن عــن أداء الزكــاة فقــط، وكــان ســبب امتنــاع بعضــهم عــ

يدفعوا لأبي بكر رضي االله عنه ، وسوّل الشيطان لبعضهم بتأويل فاسد، حيـث زعمـوا 
أنهــا، فــي أصــل الشــريعة، لا تــدفع لغيــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، لأنــه هــو 
 المخاطـــب بأخـــذها، ومجـــازاتهم عليهـــا بـــالتطهير والتزكيـــة، والـــدعاء لهـــم فـــي قـــول االله

خُــذْ مِــنْ أَمْــوالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّــرُهُمْ وَتــُزّكِّيهِمْ بِهــا وَصَــلِّ عَلَــيْهِمْ إنْ صَــلاَتَكَ سَــكَنَّ {: تعــالى
   )2(}لَهُمْ وااللهُ سمِيعُ عَلِيمٌ 

ونســي المــانعون للزكــاة أو تناســوا أن هــذا الخطــاب لــم يكــن مقصــوراً علــى رســول االله 
لأنه  –عليه الصلاة والسلام  –ن يلي الأمر بعده صلى االله عليه وسلم ، بل يتناول م

خطاب له صلى االله عليـه وسـلم بصـفته حاكمـاً وإمامـاً للمسـلمين؛ فـإن أخـذ الزكـاة مـن 
أهلهــا وتســليمها لمســتحقيها مــن الأمــور الداخلــة ضــمن تنظــيم المجتمــع وإدارتــه كإقامــة 

عـد رسـول االله صـلى االله الحدود ونحوها، تنتقل مسؤوليتها إلى القائمين بأمر المسـلين ب
  .عليه وسلم نيابة عن الأمة

                                                 
  .وما بعدها 81البداية والنهاية الجزء الثامن صفحة )  1
 .103: التوبة)  2
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كمــا أن كــل مســلم كــان يبــايع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيمــا يبايعــه علــى إقــام 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، مما لا يترك مسوّغاً للتفريق بينهما، وحرصـاً مـن الخليفـة الأول 

االله عنــه قتــالهم لحملهــم علــى اســتمرار مســيرة الإســلام يقــرر أبــو بكــر الصــديق رضــي 
، والالتــزام بكــل مــا بــايعوا عليــه زكــاة، والعــودة إلــى حظيــرة الإســلامعلــى التوبــة وأداء ال

وإزاء الموقف الذي اتخذه الخليفة الأول يقـع الخـلاف  ،سول االله صلى االله عليه وسلمر 
بينــه وبــين عمــر رضــي االله عنهمــا الــذي تــراءى لــه للوهلــة الأولــى عــدم جــواز مقاتلــة 

  . مانعي الزكاة
لمــا تــوفي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم واســتخلف أبــو بكــر :  عــن أبــي هريــرة قــال

كيـف تقاتـل النـاس  :بعده وكفر من كفر مـن العـرب قـال عمـر بـن الخطـاب لأبـي بكـر
أمرت أن أقاتل الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا  :وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ه إلا االله عصــم منــي مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه علــى االله عــز االله فمــن قــال لا إلــ
قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فـإن الزكـاة حـق المـال  واالله لأ :فقال أبو بكر .وجل

واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لقـاتلتهم علـى 
و إلا أن رأيت االله عز وجـل قـد شـرح صـدر فواالله ما ه :فقال عمر بن الخطاب .منعه

   )1(.أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق
فـإنْ تـابوا {: افترضـت الصـلاة والزكـاة ـ جميعـاً ـ لـم يفـرق بينهمـا وقـرأ: "وقـال ابـن زيـد

   )2(}وَأَقامُوا الصلاة وآتَوُا الزكاة فإِخْوانُكم في الدّين
رحـم االله أبـا بكـر مـا كـان أفقهـه ـ يريـد بـذلك  :يقبـل الصـلاة إلاّ بالزكـاة، وقـال وأبـى أن

  . "فرق بين الصلاة والزكاة ـ  إصراره على مقاتلة من
وكان سبب الخلاف بـين أبـي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا أن سـيدنا عمـر ومـن معـه 
تمســـكوا بظـــاهر لفـــظ الحـــديث، واعتبـــروا مجـــرد دخـــول الإنســـان الإســـلام ـ بـــإعلان 

أما الصديق رضي االله عنه فقد تمسك . ماله ومحرّماً لقتالهالشهادتين ـ عاصماً لدمه و 
واعتبر الزكـاة حـق المـال الـذي تفقـد بالامتنـاع " إلاّ بحقها "بقوله صلى االله عليه وسلم 
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عــن أدائــه عصــمة الــنفس والمــال، كمــا فهــم مــن اقتــران الصــلاة والزكــاة فــي معظــم آي 
  .مثلان لا فرق بينهما الكتاب، وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم أنهما

لمـدعي النبـوة، فـإن  وإتباعوما داموا متفقين على أن الامتناع عن الصلاة دليل ارتداد 
الامتنـــاع عـــن الزكـــاة ينبغـــي أن يعتبـــر كـــدليل ارتـــداد يقاتـــل مرتكبـــه، وبـــذلك اســـتطاع 

ه فـــي وجـــوب قتـــال الصـــدّيق رضـــي االله عنـــه أن يقنـــع بقيـــة الصـــحابة بصـــواب اجتهـــاد
  . ةمانعي الزكا

وبـذلك ارتفـع الخـلاف ... واعتبارهم مرتدين ما لم يتوبوا، ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة
فــي هــذه المســألة الشــائكة، واتفقــت الكلمــة علــى قتــال مــانعي الزكــاة، كمــا اتفقــت علــى 

عليـه ركنـاً بعـد  والإتيـانقتال المرتدين ردة كاملة، وحفظ الإسـلام مـن محـاولات العبـث 
تيان عليـه كـاملاً، ولـو لا هـذا الموقـف مـن الصـديق ثـم مـن أصـحاب أن أخفقوا في الإ

رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قامت للإسلام قائمة ولا نحصر فـي المدينـة ومكـة 
  ).1(وأرز إليهما، وسادة الرّدة والفتنة سائر أرجاء الجزيرة

  :اختلافهم في بعض المسائل الفقهية -5
حتويــت، وبحثنــا فــي غيرهــا نجــد مــا لا ينقضــي منــه أُ ي إذا تركنــا الأمــور الخطيــرة التــ

العجب في أدب الاختلاف وتوقير العلماء بعضهم بعضاً، فمما اختلف فيه الشـيخان ـ 
  .. أبو بكر وعمر رضي االله عنهما ـ غير ما ذكرنا

 بعضها أشير إليسو  ،ثلاثين مسألة وقضيةبكر في نحو من  واختلف عمر وأب
  : صرلا الحعلى سبيل المثال 

فـي خلافتـه وردهـن  ـ سـبي أهـل الـردة، فـأبو بكـر سـبا أهـل الـردة، وعمـر نقـض الحكـمأ
ومن جملـتهن كانـت خولـة بنـت جعفـر ، إلى أهليهن حرائر إلا من ولدت لسيدها منهن
  .الحنفية أم محمد بن على رضي االله عنهما

فهـا ولـم فكان أبو بكـر يـرى قسـمتها وعمـر يـرى وق ـ مسألة قسمة الأراضي المفتوحةج 
  .يقسمها

وعمـر يـرى  الأعطيـات فـيبكـر يـرى التسـوية  أبوكان  ـ مسألة المفاضلة في العطاءد 
  .المفاضلة وقد فاضل بين المسلمين في أعطياتهم
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ـ مســألة الاســتخلاف، فــإن عُمَــر كــان يــرى الاســتخلاف، بينمــا كــان أبــو بكــر لايــرى هــ
  . ذلك

وصـل إليـه، وتمسـك بـه، ولـذلك نفـذ كـل ولقد كان لكل واحد منهما رأيه واجتهاده الذي 
ورد  كثريـة وهنـاك مسـائل خلافيـة أخـرى.منهما رأيه في عهده في المسائل التي ذكرتها

  .ذكرها في الموطأ
نــت قائــل أ مــا:بكــر لرجــل مــن المســلمين حــين اســتخلف عمــر وقــال لــه الرجــل أبــوقــال 
م إنـي اللهـ: قـولأ: سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى من غلطته؟ قال إذالربك 

   )1(".استخلفت عليهم خير أهلك
واالله لليلـة مـن :فـأجهش عمـر بالبكـاء وقـال. بكـر أبـيخيـر مـن  أنـت: وقال رجـل لعمـر

  )2(".أبي بكر خير من عمر وآل عمر
تلــك نمــاذج مــن الاختلافــات بــين الشــيخين، اختلفــت الآراء ومــا اختلفــت القلــوب، لأن 

  .د لتراب الأرض عليها من سلطاننياطها شدَّت بأسباب السماء فما عا
  :يبين عمر وعل

وقد كان بين عمـر وعلـي رضـي االله عنهمـا بعـض الاختلافـات، ولكـن فـي نطـاق أدب 
  . رفيع

كـان يُـدخلَ عليهـا ) زوجهـا غائـب(فقد أرسل عمر رضي االله عنه مرة إلى امرأة مغيبـة 
  . فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها أجيبي عمر

فزعـت فضـربها الطلـق، ) إليـه(لعمـر؟ فبينمـا هـي فـي الطريـق ما لهـا و  يا ويلاه :فقالت
ب اصـحأفاستشـار عمـر . فدخلت داراً فألقت ولدها، فصاح الصـبي صـيحتين ثـم مـات

أنه لـيس عليـك شـيء، إنمـا أنـت والٍ : النبي صلى االله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم
إن : ا تقــول؟ قــالمــ: فأقبــل عليــه عمــر وقــال عنــه،مــؤدب، وصــمت علــي رضــي االله 

كانوا قالوا برأيهم فقد أخطـأ رأيهـم، وإن كـانوا قـالوا فـي هـواك فلـم ينصـحوا لـك، أرى أن 
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ديـة (أمر عمـر أن يقسـم عقلـه ديته عليك، فإنـك أنـت أفزعتهـا، وألقـت ولـدها بسـببك؛ فـ
  ). 1(على قومه) الصبي

 وهكـــذا نـــزل عمـــر علـــى رأي علـــي رضـــي االله عنهمـــا ولـــم يجـــد غضاضـــة فـــي العمـــل
والمســائل الشــائكة  .باجتهــاده وهــو أميــر المــؤمنين، وقــد كــان فــي رأي غيــره لــه منجــاة

أكثر مـن الحصـر وكـان يقـول قولتـه المشـهورة لـولا  التي كان يعرضها عمر على علىّ 
  .رضي االله عنه الجميع لاأ .على لهلك عمر

  :بين عمر وعبد االله بن مسعود
 صلى االله عليه وسلم لكتاب االله، ومـن عبد االله بن مسعود من أقرأ أصحاب رسول االله

أعلمهــم بســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حتــى كــان كثيــر مــن الصــحابة يعدونــه 
مـــن أهـــل بيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لكثـــرة ملازمتـــه لـــه، قـــال أبـــو موســـى 

ليـه كنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمّه إلاّ من أهل بيت النبـي صـلى االله ع: "الأشعري
  ). 2(."وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له

مـــا أعلـــم : "وقـــال أبـــو مســـعود البـــدري مشـــيراً إلـــى عبـــد االله بـــن مســـعود، وقـــد رآه مقـــبلاً 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم تــرك بعــده أحــداً أعلــم بمــا أنــزل االله تعــالى مــن هـــذا 

  ).3"(بنا لقد كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حج: فقال أبو موسى. القادم
وعمــر رضــي االله عنــه معــروف مــن هــو فــي فقهــه وجلالــة قــدره، وقــد كــان ابــن مســعود 
أحد رجال عمر رضي االله عنهما في بعض الأعمال، وقد وافق عبد االله، عمر رضي 
االله عنهمــا فــي كثيــر مــن اجتهاداتــه، حتــى اعتبــره المؤرخــون للتشــريع الإســلامي أكثــر 

كانــــا يتوافقــــان فــــي اجتهاداتهمــــا، وطرائقهمــــا فــــي  الصــــحابة تــــأثراً بعمــــر، وكثيــــراً مــــا
الاستدلال، وربما رجـع عبـد االله إلـى مـذهب عمـر فـي بعـض المسـائل الفقهيـة كمـا فـي 

  ).4(مسألة مقاسمة الجد الإخوة مرة إلى الثلث، ومرة إلى السدس 
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ة إن المســائل الخلافيــة الفقهيــ:(يــذكر ابــن القــيّم ولكنهمــا اختلفــا فــي مســائل كثيــرة أيضــاً 
  :وذكر، منها أربع، وهي ،)التي بلغت بين ابن مسعود وعمر نحو مائة مسألة

  . ـ مسألة أم الولد وموضوع عتقها من نصيب ولدها1
ابن مسعود كان يطبق يديـه فـي للصـلاة، وينهـى كان  ـ موضوع التطبيق في الصلاة2

  .عن وضعهما على الركب، وعمر كان يفعل ذلك وينهى عن التطبيق
ــ موضــوع ا3 لرجــل كــان ابــن مســعود يــرى فــي قــول اهــل هــي طلقــة، أم يمــين، : ليمــينـ

  .هي طلقة واحدة: أنه يمين، وعمر يقول" أنت عَلَيَّ حرام: "لامرأته
: كان ابن مسعود يقول في رجل زنى بامرأة ثم تزوجهـاـ  مسألة زواج الرجل بزانيته، 4

  )1( .ه سفاحاً وآخره نكاحاً لا يزالان زانيين ما اجتمعا، وعمر لا يرى ذلك، ويعتبر أول
  .نظر ثناءها على بعضهماللذلك  ومع

   )2(.كنيف ملئ فقهاً أو علماً آثرت به أهل القادسية: يقول عمر عن ابن مسعود
كــــان للإســــلام حصــــناً حصــــيناً يــــدخل النــــاس فيــــه ولا :ويقــــول ابــــن مســــعود عــــن عمــــر

  )3(. يخرجون، فلما أصيب عمر انثلم الحصن
لأنــوف المشــركين وفــي رأيــه  إرغامــاعــزة للمســلمين وفــي هجرتــه فــي عمــر  إســلامكــان 

  .تأييد من رب العالمين
أحــدهما قــرأ علــى عمــر وآخــر قــرأ علــى صــحابي : اثنــان أتــاه أي ابــن مســعود ذات يــوم

اقرأنيهــا عمــر بــن الخطــاب، فــيجهش ابــن مســعود : آخــر، فيقــول الــذي قــرأ علــى عمــر
أ كمــا أقــرأك عمــر فإنــه كــان للإســلام اقــر : بالبكــاء حتــى يبــل الحصــى بدموعــه، ويقــول

  .حصناً حصيناً، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما أصيب عمر انثلم الحصن
  :االله عن الجميع رضيبين ابن مسعود وعثمان 

 ، وأبـو ـــ موقـف عبـد االله بـن مسـعود، مـن الصـلاة فـي منـى، حيـث كـان رسـول االله 
كعتـــين قصـــراً، ثـــم صـــلاها عثمـــان بكـــر وعمـــر وصـــدر مـــن خلافـــة عثمـــان يصـــلونها ر 
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 أربعـاً، فلمــا بلــغ ابـن مســعود ذلــك اســترجع ثـم قــام فصــلى أربعــاً، فقيـل لــه اســترجعت يــا
  .الخلاف شر: بن مسعود ثم صليت أربعاً؟، فقالا

  :ومخالفيه في موقعة الجملرضي االله عنه بين على 
إلا أن ولينـا يـوم  ما رأيت أحداً أكرم غلبـة مـن علـي، مـا هـو( :مروان بن الحكميقول ـ 

  )1()على جريح) يجهز(ولا يذفف : الجمل وناد منادٍ 
ــــ  مــــن الشــــرك :أمشــــركون هم؟فقــــال رضــــي عنــــه:الجمــــل أهــــلســــأل رجــــل عليــــا عــــن ـ

 إلاإن المنــــــافقين لا يــــــذكرون االله :فقــــــال رضــــــي االله عنــــــه أمنــــــافقون هــــــم؟:قــــــال.فــــــروا
  )2(".ليناإخواننا بغوا ع: فمن هم إذن؟ فيقول رضي االله عنه:فيقال.قليلا

ولمــا قتــل ابــن خيــري رجــلاً وجــده مــع زوجتــه، رفــع الأمــر إلــى معاويــة فأشــكل ذلــك  -
  )3(.عليه فكتب إلى أبي موسى أن يسأل له علياً فكتب إليه علي بالجواب

بكــى معاويــة وجعــل : ولمــا وصــف ضــرار بــن حمــزة الكنــاني عليــاً بــين يــدي معاويــة -
كــذا كــان أبــو الحســن رحمــه :الله عنــهينشــف دموعــه بكمــه، ويقــول لمــادح علــي رضــي ا

   )4(.االله
ويــدخل عمــران بــن طلحــة علــى علــيّ رضــي االله عنــه، بعــدما فــرغ مــن معركــة الجمــل، 

إنــي لأرجــو أن يجعلنــي االله وأبــاك مــن الــذين قــال االله عــز : "فيرحــب بــه ويدنيــه ويقــول
ثــم أخــذ  )5(}رٍ مُتَقَــابِلِينوَنَزَعْنَــا مَــا فِــي صُــدُورِهِمْ مِــنْ غِــلٍّ إخْوانــاً علــى سُــرُ {:فــيهم وجــل

يـا ابـن أخـي ... يسأله عن أهل بيت طلحة فـرداً فـرداً وعـن غلمانـه وعـن أمهـات أولاده
بة كيف فلانة؟ كيف فلانـة؟ ويسـتغرب بعـض الحاضـرين ممـن لـم يحظـوا بشـرف صـح

، ولم يدركوا ماذا يعني أن يكون الإنسان من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
االله : صـــلى االله عليـــه وســـلم ، فيقـــول رجـــلان جالســـان علـــى ناحيـــة البســـاطرســـول االله 

أعـــدل مـــن ذلـــك، تقـــتلهم بـــالأمس وتكونـــون إخوانـــاً فـــي الجنـــة؟ فيغضـــب الإمـــام علـــي، 
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أكــن أنــا وطلحــة،  االله وأســحقها فمــن هــو إذاً إن لــم قومــا أبعــد أرض: "قــول للقــائلينوي
  .!فمن إذن؟

ل رضـي االله أمشـركون هـم؟ فيقـو " أهل الجمل" ويسأل بعضهم أمير المؤمنين علياً عن
وا: عنه   .من الشرك فرُّ
  .قليلاً إن المنافقين لا يذكرون االله إلاّ : أمنافقون هم؟ فيقول رضي االله عنه: قال
  ).1(إخواننا بغوا علينا : فمن هم إذن؟ فيقول كرَّم االله وجهه: فيقال

أن تتلاقـى رمـاحهم، لكـن  أي أدب بعد هذا ينتظر صدوره من رجال قضت مشـيئة االله
النـــور الــــذي اســــتقوه مــــن مشـــكاة النبــــوة ظــــل ينيــــر قلوبـــاً عجــــزت الإحــــن أن تغشــــاها، 
ففاضت بمثل هذا الأدب في الاختلاف، وحمـداً الله فمـا كـان االله جـل شـأنه ليجمـع فـي 

  .رجال عصور الخير الاختلاف ومجانفة الأدب
  .ي االله عنهمارض وبكاء معاوية"  رضي االله عنه علي"وصف ضرار لـ 

دخــل ضــرار بــن ضــمرة الكنــاني علــى معاويــة، : أخــرج أبــو نعــيم عــن أبــي صــالح قــال
: لا أعفيـك، قـال: أو لا تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قـال: صف لي علياً، فقال: فقال له

أمــا إذ لا بــد، فإنــه واالله بعيــد المــدى، شــديد القــوى، يقــول فصــلاً، ويحكــم عــدلاً، يتفجــر 
، وتنطق الحكمة من نواحيـه، يسـتوحش مـن الـدنيا وزهرتهـا، ويسـتأنس العلم من جوانبه

، طويــل الفكــرة، يقلــب كفيــه ويخاطــب )الدمعــة(بالليــل وظلمتــه، كــان واالله غزيــر العبــرة 
مـــا غلـــظ وخشـــن مـــن (نفســـه، يعجبـــه مـــن اللبـــاس مـــا قصـــر، ومـــن الطعـــام مـــا جشـــب 

ا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا، كان ـ واالله ـ كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبن) الطعام
وقربه منا، لا نكلمه هيبـة لـه، فـإن تبسـم فعـن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم، يعظـم أهـل الـدين، 
ويحــب المســاكين، لا يطمــع القــوي فــي باطلــه، ولا ييــأس الضــعيف مــن عدلــه، فأشــهد 

فـي بـاالله لقـد رأيتـه فـي بعـض مواقفـه ـ وقـد أرخـى الليـل سـدوله، وغـارت نجومـه ـ يميـل 
ويبكـي ) الملسـوع(تملمـل السـليم ) يضـطرب ويتقلـب(محرابه قابضاً على لحيته، يتململ

: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه، يقـول للـدنيا: بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول
هيهــات، هيهــات، غــرِّي غيــري، قــد بتتُّــك ثلاثــاً ) اطلعــت(ألــي تعرضــتِ؟ ألــي تشــوفتِ؟ 
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فعمــرك قصــير، ومجلســك حقيــر، وخطــرك يســير، آه آه، مــن قلــة ) طلقتــك طلاقــاً باتــاً (
  . . .الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق

فوكفــت دمــوع معاويــة علــى لحيتــه مــا يملكهــا، وجعــل ينشــفها بكمــه، وقــد اختنــق القــوم 
عليـه يـا ) حزنـك(كـذا كـان أبـو الحسـن رحمـه االله، كيـف وَجْـدُكَ : بالبكاء، فقـال معاويـة

دمعتهـا، ولا ) تسـكن وتنقطـع(ذُبحَ واحـدها فـي حِجرهـا، لا ترقـأ  من وجد: ضرار؟ قال 
  ).57(ثم قام فخرج . يسكن حزنها

اسـكت مقبوحـاً :ونال أحدهم من عائشة رضي االله عنها يوم الجمل وسمعه عمار فقـال
  )1(".، أشهد أنها زوجة رسول االله في الجنة ــ منبوحاً، أتؤذي محبوبة رسول االله 

  :دبين ابن عباس وزي
اختلف الصحابة في توريث الإخوة مع وجود الجد، فكان زيد وعلي وابن مسـعود لا  -

ألا يتقـي االله زيـد يجعـل ابـن الابـن ابنـاً، ولا : (يرونـه، وأمـا ابـن عبـاس فيخـالفهم ويقـول
لـوددت أنـي وهـؤلاء الـذين يخـالفونني فـي الفريضـة نجتمـع : (وقال) يجعل أب الأب أباً 

ورغـم هـذه الثقـة )2()ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة االله علـى الكـاذبين فنضع أيدينا علـى الـركن
هكـذا أمرنـا أن : العارمة برأيه فإنه ذات يـوم رأى زيـداً علـى دابتـه فأخـذ بخطامهـا وقـال

: أرنـي يـدك، فـأخرج ابـن عبـاس يـده فقبلهـا زيـد وقـال: نفعل بعلمائنا وكبرائنا، فقال زيـد
   )3(الله عليه وسلمهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى ا

   )4()هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير: (ولما دفن زيد قال ابن عباس
  :سمات أدب الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة:ةالنقطة الثاني

وبعـــض حـــالات الاخـــتلاف بـــين الصـــحابة  مـــن خـــلال استعراضـــنا لقضـــايا الاخـــتلاف
ــ علــيهم رضــوان االله ة أحــد الصــحابة رضــوان االله علــيهم نلحــظ أن الهــوى لــم يكــن مطيَّ

أجمعـــين، وأن الخلافـــات التـــي أفـــرزت تلـــك الآداب لـــم يكـــن الـــدافع إليهـــا غيـــر تحـــري 
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الحـــق، وهـــذا غـــيض مـــن فـــيض مـــن معـــالم أدب الاخـــتلاف بـــين الصـــحابة بعـــد عهـــد 
  :الرسالة وانقطاع الوحي

  :يمكن تلخيص معالم أدب الاختلاف في هذا العصر بما يليو *
الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، يصـوب المختلفـين فـي كثيـر مـن القضـايا لقد كـان )1(

ذهـب إليـه أخـوه يحتمـل الصـواب  التي تحتمـل التأويـل، ولـدى كـل مـنهم شـعور بـأن مـا
احتـرام كـل مـن المختلفـين لأخيـه  كالذي يـراه لنفسـه، وهـذا الشـعور كفيـل بالحفـاظ علـى

  .والبعد عن التعصب للرأي
  .االله ورسوله والتسليم الكامل بهسرعة امتثالهم لحكم )2(
الالتــزام بــالتقوى وتجنــب الهــوى، وذلــك مــن شــأنه أن يجعــل الحقيقــة وحــدها هــدف )3(

يهـــم أي منهمـــا أن تظهـــر الحقيقـــة علـــى لســـانه، أو علـــى لســـان  المختلفـــين، حيـــث لا
  .أخيه

فلـم يحـاولون ألاَّ يختلفـوا مـا أمكـن، : كان الصحابة، رضوان االله تعـالى علـيهملقد  )4(
يقــع مــن النــوازل فــي ظــلال  يكونــوا يكثــرون مــن المســائل والتفريعــات، بــل يعــالجون مــا

تتيح فرصة كبيرة للجدل  الواقع لا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعالجة الأمر
خلافــة عثمــان  كــانوا قبــلرضــوان االله  علــيهم موذلــك لأنهــ .فضــلاً عــن التنــازع والشــقاق

المدينــة، وقليــل مــنهم فــي مكــة، لا يغــادرون إلاّ لجهــاد رضــي االله عنــه منحصــرين فــي 
كـان و ،  .ونحوه، ثم يعودون فيسهل اجتماعهم، ويتحقق إجماعهم في كثير من الأمور

القراء والفقهاء بارزين ظاهرين كالقيـادات السياسـية، وكـل لـه مكانتـه المعروفـة التـي لا 
ي الــذي يتقنــه، مــع وضــوح ينازعــه فيهــا منــازع، كمــا أن لكــل شــهرته فــي الجانــب الفقهــ

  .طرائقهم ومناهجهم في الاستنباط وعليها بينهم ما يشبه الاتفاق الضمني
إذا وقع الاختلاف بالرغم من محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيـه )5(

يرتفــــع  ، وســـرعان مــــاى رســـول االله عليــــه الصـــلاة والســــلامإلـــى كتــــاب االله تعـــالى، وإلــــ
ولقــد ، ن يرجــع عــن رأيــه بمجــرد وجــود الــدليل وعلمــه بــهاخــالف كــأن الم أي.لافتخــالا

فـي مصـنفيهما لعشـرات المسـائل لعـدد .. وابـن قـيم الجوزيـة..الخطيـب البغـدادي عرض
مــن الصــحابة الــذين نُقــل عــنهم الرجــوع عــن آرائهــم التــي رأوهــا إلــى أحاديــث رســول االله 

  : صلى االله عليه وسلم منها
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لا تــرث الزوجــة مــن ديــة زوجهــا :  عنــه كــان يقــولن عمــر بــن الخطــاب رضــي االلهأـــ  أ
كتــب إلــيّ رســول االله صــلى االله : شــيئاً، حتــى قــال الضــحاك بــن ســفيان رضــي االله عنــه

  )1().عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر
ـ وهـذا عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا كـان يكـري أرض آل عمـر، فسـأل رافـع ب 
خــديج، فــأخبره أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم نهــى عــن كــراء الأرض فتــرك بــن 

  )2(.ذلك ابن عمر
يـداً بيـد لا بـأس بـه؟ ثـم حـج  :لـهـ وسأل أبو الجوزاء ابن عبـاس عـن الصـرف فقـال ج 

: وزنـاً بـوزن، فقـال أبـو الجـوزاء: فجـاء ابـن عبـاس فسـأله فقـال. أبـو الجـوزاء مـرة أخـرى
كــان ذلــك عــن : فلــم أزل أفتــي بــه مــذ أفتيتنــي، فقــال ابــن عبــاس أفتيتنــي اثنــين بواحــدة

فتركــت رأيــي .. رأي، وهــذا أبــو ســعيد الخــدري يحــدث عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم
  )3(.لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

بــــآداب الإســــلام مــــن انتقــــاء أطيــــب الكلــــم، وتجنــــب رضــــوان االله علــــيهم التــــزامهم )6( 
  .ن المختلفين مع حسن استماع كل منهما للآخرالألفاظ الجارحة بي

عن المماراة مـا أمكـن، وبـذلهم أقصـى أنـواع الجهـد فـي رضوان االله عليهم تنزههم  )7(
موضوع البحث، مما يعطي لرأي كل من المختلفـين صـفة الجـد والاحتـرام مـن الطـرف 

  .الآخر، ويدفع المخالف لقبوله أو محاولة تقديم الرأي الأفضل
أخوة الإسلام بينهم أصلاً من أصول الإسـلام الهامـة التـي لا قيـام للإسـلام كانت  )8(

  .لاف أو الوفاق في المسائل الاجتهاديةتخدونها، وهي فوق الا
، فالخلافـات لـم أو الاخـتلاف لم تكن المسائل الاعتقاديـة ممـا يجـري فيـه الخـلاف )9(

  .تكن تتجاوز مسائل الفروع
بعضهم على بعـض أنهـا معونـة يقـدمها المسـتدرك  كانت نظرتهم إلى استدراكات)10(

  .منهم لأخيه وليست عيباً أو نقداً 
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أي مـــن وقـــوع الاخـــتلاف بـــين الصـــحابة الكـــرام علـــيهم ســـحائب وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا 
حـــــاول بعـــــض الكتـــــاب علـــــى الســـــاحة الإســـــلامية، أن يصـــــوروا جيـــــل فقـــــد الرضـــــوان 

ن ذلــك الجيــل لــيس متميــزاً الصــحابة رضــوان االله علــيهم بصــورة جعلــت العامــة تــرى أ
فحســب، بــل هــو جيــل يســتحيل تكــراره، وفــي هــذا مــن الإســاءة للإســلام مــا لا يقــل عــن 
إساءة أولئك الضالين الذين يزعمون أن استئناف الحيـاة الإسـلامية فـي ظـل كتـاب االله 
وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم بعـد عصـر الصـحابة ضـرب مـن المسـتحيل، يجـب 

الأعنـاق، وبـذلك يطفئـون جـذوة الأمـل فـي نفـوس لا تـزال تتطلـع إلـى ألاّ تتسامى نحوه 
  .الحياة في ظل الشريعة السمحاء

إن الصــحابة رضــوان االله علــيهم أمــة صــنعها كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه 
وســلم، وكتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم بــين ظهرانينــا ولا يــزالان قــادرين 

يـة فـي أي زمـان وفـي أي مكـان إذا اتخـذا منهجـاً وسـبيلاً، وتعامـل على صنع أمـة ربان
النــاس معهمــا كمــا كــان الصــحابة يتعــاملون، ســيظلان كــذلك إلــى يــوم القيامــة، وادعــاء 
استحالة تكرار الرعيـل الأول إنمـا هـو بمثابـة نسـبة العجـز إلـى كتـاب االله وسـنة رسـوله 

أثرهما الفعال في حياة النـاس كـان  صلّى االله عليه وسلم، وفي ذلك محاولة لإثبات أن
تبعــاً لظــروف معينــة، وأن زماننــا هــذا قــد تجاوزهمــا بمــا ابتــدع لنفســه مــن أنظمــة حيــاة، 

  .وتلك مقولة تنتهي بصاحبها إلى الكفر الصراح
  :نقاطويشمل : الحقبة الثالثة:الثالث المطلب

ك عضـوض، كانت هذه الحقبة قد ظهرت في مطلع تحـول الخلافـة الإسـلامية إلـى ملـ
واســـتمرت حتـــى فتـــرة الجمـــود الاجتهـــادي، أي عصـــر مـــا بعـــد عهـــد الصـــحابة وأوائـــل 

وتلـــك الحقبـــة الثالثـــة كانـــت قـــد عرفـــت بـــزمن الاجتهـــادات الفقهيـــة وتعـــددها،  التـــابعين،
وتكـاثر الآراء الفلســفية والفكريــة فيهــا، لكنهــا كانــت علــى إجمالهــا، وفــي بعــض أشــكالها 

ةَ الـــدين الإســـلامي، وصـــلاحيته لكـــل عصـــر، حيـــث اختلافـــات محمـــودة، أثبتـــت سَـــع
ارتبطــت حركــة الاجتهــاد بالعقــل، والأخــذ بالــدليل مــع التكيــف بعوامــل انتشــار الإســلام، 
وظهور علوم جديدة جدة ذلك العصر، اعتبرت في نظر الكثيـرين مـن علمـاء الإسـلام 

ة لتوسـيع وأئمته علوماًً◌ هامة يجب العلم بهـا، وتعلمهـا، كمـا أصـبحت معرفتهـا ضـرور 
مــدارك المتعلمــين وتوســعة معــارفهم، لفهــم مكامنهــا والاســتفادة منهــا فــي تقويــة شــوكة 

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

الإســلام، وللــدفاع بهــا عــن جذوتــه، وصــلاحيته لكــل عصــر، وقــد كانــت هنــاك مبــررات 
وأســباب أخــرى أتاحــت فــرص وجودهــا علــى الســاحة الإســلامية كلهــا، كمــا كانــت هــي 

فات المسلمين  وتعدد مـذاهبهم الفكريـة والفقهيـة، ومعارفها في حد ذاتها سبباً في اختلا
  . وحتى حياة المسلمين اليوم

لابد من توضيح نقطـة فـي وتابعيهم في عهد التابعين  الاختلافقبل أن نتحدث عن و
 وأسـبابهنعـرف منهـا كيـف وقـع الاخـتلاف  أمـور إلـىلنصـل مـن خلالهـا  الأهميـةغاية 

العلميــة وليســت الشخصــية التــي دعــت  والأســباب الأخــرووجهــة نظــر كــل مختلــف مــع 
الأمــور  علــىوهــذه النقطــة تــدور .ســتريح القلــوب وتقــر العيــونتذا الاخــتلاف للوقــوع هــ

  .التي ينبغي توفرها في أهل الفتيا والاجتهاد
  :ما ينبغي توفره في أهل الفتيا والاجتهاد:النقطة الأولى
كــم بــالحق إلاّ بنــوعين مــن ولا يــتمكن المفتــي والحــاكم مــن الفتــوى والح: قــال ابــن القــيم

  :الفهم
فهــــم الواقــــع والفقــــه فيــــه، واســــتنباط علــــم حقيقــــة مــــا وقــــع بــــالقرائن والإمــــارات :أحــــدهما

  ..والعلامات حتى يحيط بها علماً 
فهــم الواجــب فــي الواقــع، وهــو فهــم حكــم االله تعــالى الــذي حكــم بــه فــي : والنــوع الثــاني

هذا الواقـع، ثـم يطبـق أحـدهما علـى  كتابه أو على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم في
.. فالعــالم مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلــى معرفــة حكــم االله ورســوله..الآخــر

  .كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبُر إلى معرفة براءته وصدقه
ائتــوني بالســكين حتــى أشــق الولــد بينكمــا، : وكمــا توصــل ســليمان عليــه الســلام بقولــه

وكما توصل أميـر المـؤمنين علـي رضـي االله تعـالى عنـه بقولـه للمـرأة ..لأمفرقت عين ا
إلــى اســتخراج .. لتخــرجِنَّ الكتــاب، أو لنجردنــك: التــي حملــت كتــاب حاطــب مــا أنكرتــه

  ...الكتاب منها
ومــن ســلك .. ومــن تأمــل الشــريعة وقضــايا الصــحابة وجــدها طافحــة بهــذا: إلــى أن قــال

ــــوقهم،  ــــاس حق ــــى الن ــــي بعــــث االله بهــــا غيــــر هــــذا أضــــاع عل ــــى الشــــريعة الت ونســــبه إل
 )1(.رسوله

                                                 
  )2/64ج(أعلام الموقعين )  1
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ألا : عـــن الحـــارث عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه قـــال:مـــا جـــاء فـــي ورع المفتـــي وتحفظـــه
أخبــركم بالفقيــه كــل الفقيــه؟ مــن لــم يــؤيس النــاس مــن رحمــة االله، ولــم يــرخّص لهــم فــي 

ولا قـراءة معاصي االله، ألا لا خيـر فـي علـم لا فقـه فيـه، ولا خيـر فـي فقـه لا ورع فيـه، 
  )1(.لا تدبير فها

مــن أصــحاب بــدر مــا فــيهم مــن أحــد إلاّ وهــو يحــب أن  ةثلاثمائــوقــال البــراء لقــد رأيــت 
  .يكفيه صاحبه الفتيا
أدركت مئة وعشرين من الأنصار مـن أصـحاب رسـول االله صـلى : وقال ابن أبي ليلى

  .ع إلى الأولاالله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، حتى ترج
إن أحـــدهم ليفتـــي فـــي المســـألة لـــو وردت علـــى عمـــر بـــن : وقـــال ابـــن حصـــين الأســـدي
  )2(.ونحوه عن حسن الشعبي. الخطاب لجمع لها أهل بدر

والخبــر . اســألوني قبــل أن تفقــدوني: قــد قــال علــي بــن أبــي طالــب: هــذا وإن قــال قائــل
أصــحاب النبــي  لــم يكــن أحــد مــن: عنــه بــذلك معــروف، بــل وقــال ســعيد بــن المســيّب

  .علي بن أبي طالب سلوني إلا: االله عليه وسلم يقول صلى
وإنمــا كــان يقــول هــذا القــول وقــد انتهــى الأمــر : قلــت: قــال أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي

إليــه وتغيبــت الفتــوى عليــه، وانقرضــت الفقهــاء مــن الصــحابة ســواه، وحصــل فــي جمــع 
  .أكثرهم عامة، ولولا ذلك بُلي بما بُلي به

أنه لم يقل هذا فـي عهـد أبـي بكـر ولا فـي عهـد عمـر، لأنـه قـد كـان فـي ذلـك : رىألا ت
 ..عـد علـي مثلـه حتـى يقـول هـذا القـولثـم مـن أي ب الوقت جماعة يكفـون أمـر الفتـوى،

)3(  
يســمح للصــحابة مــن  المــؤمنين عمــر رضــي االله عنــه ألا كــان مــن سياســات أميــر دلقــ

فهـم فـي غيـر المدينـة ـ دائمـاً ـ مسـافرون  المهاجرين والأنصار بالإقامـة خـارج المدينـة،
يـــذهبون لغـــزو أو تعلـــيم أو ولايـــة أو قضـــاء أو غيـــر ذلـــك مـــن المهـــام، وتبقـــى المدينـــة 

خلافـة، وهـم حملـة رسـالة المستقر والمقام لهم بعد ذلـك، فهـي حاضـرة الدولـة وقاعـدة ال
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علــى أعبائــه، رعيلــه الأول فيجــب أن يكونــوا قــريبين مــن الخليفــة، أعوانــاً لــه الإســلام و 
  .مشاركين إياه في شؤون الأمة كلها

فلما ولي عثمان رضي االله عنه لم يـر بأسـاً فـي أن يسـمح لكـل مـن أراد مـن الصـحابة 
مغـــادرة المدينـــة أو يســـتوطن حيـــث يشـــاء مـــن ديـــار الإســـلام، فتفـــرق فقهـــاء الصـــحابة 
وقــــراؤهم فــــي الأمصــــار التــــي فتحــــت، والبلــــدان التــــي مصــــرت، فاســــتوطن المصــــرين 

مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة مــن الصــحابة، وأقــام فــي مصــر والشــام عــدد ) البصــرة والكوفــة(
  .منهم

ولقد نقل أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بعـد أن رجـع مـن حنـين تـرك فـي المدينـة 
وتفــرق ألفــان  اثنــي عشــر ألفــاً مــن الصــحابة، بقــي مــنهم فيهــا حتــى وفاتــه عشــرة آلاف،

  .منهم في الأمصار
وفقه الفقهـاء والقـراء مـن الصـحابة بعـدهم مـن تلقـى عـنهم مـن التـابعين،  وقد حمل علم

الذي يعتبر راوية عمر وحامـل فقهـه فـي المدينـة، وعطـاء  )1(سعيد بن المسيب: أمثال
بـــن أبـــي ربـــاح فـــي مكـــة، وطـــاووس فـــي الـــيمن، ويحيـــى بـــن أبـــي كثيـــر فـــي اليمامـــة، 

ن، وعلقمــة فــي الكوفــة والحســن فــي البصــرة، ومكحــول فــي الشــام، وعطــاء فــي خراســا
وهــؤلاء كــانوا كثيــراً مــا يمارســون الفتــوى والاجتهــاد بمشــهد مــن أصــحاب . . . وغيــرهم

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الــذين تلقــوا العلــم والفقــه عــنهم، وتربــوا علــى أيــديهم، 
وتأدبوا بآدابهم، وتـأثروا بمنـاهجهم فـي الاسـتنباط، فمـا خرجـوا عـن آداب الصـحابة فـي 

لاف عنــدما اختلفــوا، ولا جــاوزوا تلــك الســيرة، وهــؤلاء هــم فقهــاء الجمهــور الــذين الاخــت
تــأثرت بهــم جمــاهير الأمــة، وعــنهم تلقــوا الفقــه، ولعــل ممــا يوضــح ذلــك الأدب هاتــان 

  .المناظرتان في الدية
جـــاء رجـــل إلـــى شـــريح، فســـأله عـــن ديـــة : أخـــرج عبـــد الـــرزاق مـــن طريـــق الشـــعبي قـــال

هـذه وهـذه . . . سـبحان االله : فقـال الرجـل. بع عشـرة إبـلفـي كـل أصـ: الأصابع، فقـال
ويحــك، إن الســنة منعــت القيــاس، : فقــال شــريح) مشــيراً إلــى الإبهــام والخنصــر(واء ســ

  .اتبع ولا تبتدع
                                                 

: كثيرة منها راجعله ترجمة في م) هـ 94(وتوفي سنة ) هـ 15(هو سيد التابعين وعالمهم، ولد سنة  ) 1
  )9/99(والبداية ) 121(وخلاصة تذهيب الكمال ) 123 5/119(الطبقات الكبرى لابن سعد 
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كــم فــي أصــبع . ســألت ســعيد بــن المســيب: وأخــرج مالــك فــي الموطــأ عــن ربيعــة قــال
قلــت ففــي ثــلاث؟ . عشــرونففــي أصــبعين؟ قــال : قلــت. عشــرة مــن الإبــل: المــرأة؟ قــال

دت حــــين عظــــم جرحهــــا واشــــت: قلــــت. قلــــت ففــــي أربــــع؟ قــــال عشــــرون. ثلاثــــون: قــــال
بــل عــالم : أعراقــي أنــت؟ فقــال ربيعــة: فقــال ســعيد) ديتهــا: أي(مصــيبتها نقــص عقلهــا

  .هي السنة يا ابن أخي: ل سعيدقا. أو جاهل متعلم. متثبت
م الآخر بالجهل، أو يزعم لنفسه وينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن يحتد طرف ويته

إصــابة الحــق ومــا يــراه غيــره الباطــل، فمــذهب ســعيد والحجــازيين أن ديــة المــرأة كديــة 
الرجـــل حتـــى تبلـــغ الثلـــث مـــن ديتـــه، فمـــا زاد عـــن الثلـــث تكـــون فيـــه ديتهـــا نصـــف ديـــة 

الرجـل عقل المرأة مثل عقـل (الرجل، ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  .ومذهب العراقيين أن ديتها نصف دية الرجل ابتداءً ).1)(ثلث من ديتهاحتى تبلغ ال

أرأيـت لـو قتـل : رجـلاً فـي القيـاس، فقـال لـه) عامر بن شـراحيل الكـوفي(ر الشعبيوناظ
الأحنف بن قيس وقتل معه طفل صغير أكانت ديتهما واحدة أم يفضل الأحنف لعقلـه 

  .بشيءفليس القياس : بل سواء، قال: وحلمه؟ قال الرجل
ما بالكم لا ترفعـون أيـديكم عنـد : والتقى الأوزاعي بأبي حنيفة في مكة، فقال الأوزاعي

لم يصح عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـي : الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة
كيـف وقـد حـدّثني الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه عـن رسـول : فقـال الأوزاعـي. ذلك شـيء

أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعنـد الرفـع  االله صلى االله عليه وسلم
  .منه

حــدثنا حمــاد عــن إبــراهيم عــن علقمــة والأســود عــن ابــن مســعود أن : فقــال أبــو حنيفــة
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان لا يرفــع يديــه إلاّ عنــد افتتــاح الصــلاة ولا يعــود 

  .لشيء من ذلك
حــدّثني حمــاد عــن : عــن ســالم، عــن أبيــه وتقــول أحــدثك عــن الزهــري: فقــال الأوزاعــي

  إبراهيم؟
حــدّثني حمــاد عــن : أحــدثك عــن الزهــري عــن ســالم، عــن أبيــه وتقــول: فقــال الأوزاعــي

  إبراهيم؟
                                                 

  رواه النسائي) 1
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كــان حمــاد أفقــه مــن الزهــري، وكــان إبــراهيم أفقــه مــن ســالم، وعلقمــة : فقــال أبــو حنيفــة
ه فضل كثير، وعبد ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر فضل صحبة فالأسود ل

  .هو عبد االله، فسكت الأوزاعي االله
: هـذا الـذي نحـن فيـه رأي لا نجبـر أحـداً عليـه ولا نقـول: "ونقل عن أبي حنيفة أنه قال

  .عنده شيء أحسن منه فليأت بهيجب على أحد قبوله بكراهية فمن كان 
فـــي  فـــالجميع متبعـــون، فحـــين تصـــح الســـنة لا يخالفهـــا أحـــد وإذا حـــدث فإنـــه اخـــتلاف

فهمهــــا، يســــلم كــــل للآخــــر مــــا يفهمــــه، مــــا دام اللفــــظ يحتملــــه، ولا شــــيء مــــن الأدلــــة 
  .الصحيحة عند الفريقين يعارضه

  :الفقهاء مذاهب اختلاف أسباب:النقطة الثاني
 االله صـلى وعـده لما إنجازا العلم حملة من نشئا التابعين عصر بعد أنشأ تعالى االله نإ

م من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغـالين يحمل هذا العل:قال حيث وسلم عليه
   )1(.انتحال المبطلين وتأويل الجاهلينو 

 والبيـوع والنكـاح والحج والصلاة والغسل الوضوء صفة منهم معه اجتمعوا عمن فأخذوا
 قضـاة قضـايا وسـمعوا وسـلم عليـه االله صلى النبي حديث ورووا وقوعه يكثر ما وسائر
 قـوم كبـراء صـاروا ثـم كلـه ذلـك في واجتهدوا المسائل عن واوسأل مفتيها وفتاوى البلدان
 الإيمـــــاءات تتبــــع فـــــي يــــألوا ولـــــم شــــيوخهم منـــــوال علــــى فنســـــجوا الأمــــر إلـــــيهم ووســــد

 متشـابها الطبقـة هـذه في العلماء صنيع وكان وعلموا ورووا وأفتوا فقضوا والاقتضاءات
 ســلم و عليــه االله صــلى االله رســول حــديث مــن بالمســند يتمســك أن صــنيعهم وحاصــل
 منقولـة أحاديـث إمـا أنهـا منهم علما والتابعين الصحابة بأقوال ويستدل جميعا والمرسل

 وقـد إبـراهيم قـال كمـا موقوفـة فجعلوهـا اختصروها وسلم عليه االله صلى االله رسول عن
 رســول عــن تحفــظ أمــا لــه فقيــل )2(والمزابنــة المحاقلــة عــن االله رســول نهــى حــديث روى
 قــال االله عبــد قــال أقــول ولكــن بلــى :قــال ؟هــذا غيــر حــديثا وســلم يــهعل االله صــلى االله

 النبــي إلــى يرفــع إنــه وقيــل حــديث عــن ســئل وقــد الشــعبي قــال وكمــا إلــي أحــب علقمــة
 نإفـ إلينـا أحـب وسلم عليه االله صلى النبي دون من على لا قال وسلم عليه االله صلى
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 يكــون أو ســلم و عليــه االله صــلى النبــي دون مــن علــى كــان نقصــان أو زيــادة فيــه كــان
 ذلـك كـل فـي صنيعا أحسن وهم بآرائهم منهم اجتهادا أو النصوص من منهم استنباطا

ــا وأقــدم إصــابة وأكثــر بعــدهم يجــيء ممــن  إذا إلا بهــا العمــل فتعــين علمــا وأوعــى زمان
 وأنـه ظـاهرة مخالفـة قـولهم يخالف وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث وكان اختلفوا

 أقـــوال إلـــى رجعـــوا مســـألة فـــي وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول أحاديـــث اختلفـــت إذا
 ولكــن بــذلك يصــرحوا لــم أو ظــاهره عــن بصــرفه أو بعضــها بنســخ قــالوا نإفــ الصــحابة

 تأويلـه أو بنسـخه الحكـم أو فيـه علـة كإبـداء فإنـه بموجبـه القـول وعـدم تركـه على اتفقوا
 لا ولكـن الحـديث هـذا جاء كلبال ولوغ حديث في مالك قول وهو ذلك كل في اتبعوهم
 يعملـون الفقهـاء أر لـم يعنـي الأصـول مختصر في الحاجب ابن حكاه حقيقته ما أدري
 عــالم كــل عنــد فالمختــار مســألة فــي والتــابعين الصــحابة مــذاهب اختلفــت إذا وإنــه بــه

 للأصــول وأوعــى الســقيم مــن أقــاويلهم بصــحيح أعــرف لأنــه وشــيوخه بلــده أهــل مــذهب
 وابــن وعائشــة وعثمــان عمــر فمــذهب وتبحــرهم فضــلهم إلــى أميــل قلبــهو  لهــا المناســبة

 أحفظهـم كـان نـهإف المسـيب بـن سـعيد مثـل وأصحابهم ثابت بن وزيد عباس وابن عمر
 وقاسـم يسـار ابـن وعطـاء وعكرمـة وسـالم عـروة ومثـل هريـرة أبـي وحـديث عمر لقضايا
 أحــق وأمثــالهم وربيعــة أســلم بــن وزيــد ســعيد بــن ويحيــى والزهــري االله عبــد بــن االله وعبيــد
 فضــائل فــي ســلم و عليــه االله صــلى النبــي بينــه لمــا المدينــة أهــل عنــد غيــره مــن بالأخــذ
 يــلازم مالكــا تــرى ولــذلك عصــر كــل فــي العلمــاء ومجمــع الفقهــاء مــأوى ولأنهــا المدينــة
 فـي بابـا البخـاري وعقد المدينة أهل بإجماع متمسك أنه مالك عن اشتهر وقد محجتهم
   .الحرمان عليه تفقا بما الأخذ

 إبــراهيم وفتــاوى والشــعبي وشــريح علــي وقضــايا وأصــحابه مســعود بــن االله عبــد ومــذهب
 قــول إلــى مســروق مــال حــين علقمــة قــول وهـو غيــره مــن الكوفــة أهــل عنــد بالأخــذ أحـق
 رأيــت ولكــن لا فقــال االله عبــد مــن أثبــت مــنهم أحــد هــل قــال التشــريك فــي ثابــت بــن زيــد
 عليـــه أخـــذوا شـــيء علـــى البلـــد أهـــل اتفـــق نإفـــ يشـــركون ينـــةالمد وأهـــل ثابـــت بـــن زيـــد

 وكــذا كــذا عنــدنا فيهــا اخــتلاف لا التــي الســنة مالــك مثلــه فــي يقــول الــذي وهــو بالنواجــذ
 أو قــوي لقيــاس لموافقتــه أو بــه القــائلين لكثــرة إمــا وأرجحهــا بأقواهــا أخــذوا اختلفــوا وإن
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 لـم فإذا سمعت ما أحسن هذا مالك مثله في يقول الذي وهو والسنة الكتاب من تخريج
  من خرجوا المسألة جواب منهم حفظوا فيما يجدوا
 ومحمـد مالـك فـدون التـدوين الطبقـة هـذه فـي وألهمـوا والاقضـاء الإيماء وتتبعوا كلامهم

 بالكوفـة والثـوري بمكـة عيينـة وابـن جـريج وابـن بالمدينـة ذئـب أبـي بـن الـرحمن عبـد بن
  .ذكرته الذي النهج هذا على وامش وكلهم بالبصرة صبيح بن والربيع

 ثـم فتنسـخ وضـعتها التـي هذه بكتبك آمر أن عزمت قد :لمالك قال المنصور حج لما 
 ولا فيهـا بمـا يعملـوا بـأن وآمرهم نسخة منها المسلمين أمصار من مصر كل في أبعث
 إلـــيهم ســـبقت قـــد النـــاس نإفــ هـــذا تفعـــل لا المـــؤمنين أميـــر يــا :فقـــال غيـــره إلـــى يتعــدوه
 مـــن بـــه ودانـــوا إلـــيهم ســـبق بمـــا قـــوم كـــل وأخـــذ روايـــات ورووا أحاديـــث وســـمعوا لأقاويـــ

  .لأنفسهم منهم بلد كل أهل اختار وما الناس فدع الناس اختلاف
 فـي الموطـأ يعلق أن في مالكا شاور وأنه الرشيد هارون إلى القصة هذه نسبة وتحكى
 االله صــلى االله ســولر  أصــحاب نإفــ تفعــل لا :فقــال فيــه مــا علــى النــاس ويحمــل الكعبــة
 يـا االله وفقـك :قـال .مضـت سـنة وكـل البلـدان فـي وتفرقوا الفروع في اختلفوا وسلم عليه
  .تعالى االله رحمه السيوطي حكاه االله عبد أبا

 عليـه االله صـلى االله رسـول عـن المـدنيين حـديث فـي أثبـتهم عنـه االله رضي مالك وكان
ــــلوأقا عمــــر بقضــــايا وأعلمهــــم إســــنادا وأوثقهــــم وســــلم ــــد وي ــــن االله عب  وعائشــــة عمــــر ب

 إليــه وســد فلمــا والفتــوى الروايــة علــم قــام وبأمثالــه وبــه الســبعة الفقهــاء مــن وأصــحابهم
 يوشـك :وسـلم عليـه االله صـلى النبـي قـول انطبـق وعليـه وأجـاد وأفاد وأفتى حدث الأمر
 ".المدينـة عـالم مـن أعلـم أحـدا يجـدون فـلا العلـم يطلبـون الإبل أكباد الناس يضرب أن

 ومختاراتــه رواياتــه أصــحابه فجمــع بهمــا وناهيــك الــرزاق وعبــد عيينــة ابــن قالــه مــا علــى
 إلـى وتفرقـوا ودلائلهـا أصـولها فـي وتكلموا عليها وخرجوا وشرحوها وحرروها ولخصوها
  .خلقه من كثيرا بهم االله فنفع الأرض ونواحي المغرب
 شــاء مــا إلا يجــاوزه لا نــهوأقرا إبــراهيم بمــذهب ألــزمهم عنــه االله رضــي حنيفــة أبــو وكــان
 التخريجــات وجــوه فــي النظــر دقيــق مذهبــه علــى التخــريج فــي الشــأن عظــيم وكــان االله

  .إقبال أتم الفروع على مقبلا
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 فكــان الرشــيد هــارون أيــام القضــاة قضــاء تــولى يوســف أبــو ذكــرا أصــحابه أشــهر وكــان
 وكـــان لنهــرا وراء ومــا وخراســـان العــراق أقطــار فـــي بــه والقضــاء مذهبـــه لظهــور ســببا

  .)1(الحسن بن محمد درسا وألزمهم تصنيفا أحسنهم
 مـع واحدا تعالى االله رحمهم ومحمد يوسف أبي مذهب مع حنيفة أبي مذهب عد وإنما
 هــذا فــي لتــوافقهم والفــروع الأصــول فــي قليلــة غيــر مخالفتهمــا مطلقــان مجتهــدان أنهمــا

  .الكبير والجامع المبسوط في جميعا مذاهبهم ولتدوين الأصل
 وفروعهمـا أصـولهما وترتيـب المـذهبين ظهـور أوائـل فـي عنـه االله رضي الشافعي ونشأ
 وقــد طــريقهم فــي الجريــان عــن عنانــه كبحــت أمــورا فيــه فوجــد الأوائــل صــنيع فــي فنظــر
  .وليس هنا مجال لذكرها الأم كتابه أوائل في ذكرها

 أخـذ نسـجم معهـابعض الأمـور التـي لـم ي الأوائل صنيع في الشافعي رأى لما وبالجملة
 عليهـا واجتمع وأفاد فأجاد الكتب وصنف الفروع وفرع الأصول فأسس الرأس من الفقه

 هــذا فكــان البلــدان فــي تفرقــوا ثــم وتخريجــا واســتدلالا وشــرحا اختصــارا وتصــرفوا الفقهــاء
  .تعالى االله رحمه الشافعي مذهب

صــحابة والتــابعون لقــد اختلــف الأئمــة فــي كثيــر مــن الأمــور الاجتهاديــة، كمــا اختلــف ال
رغبـة  قبلهم؛ وهم جميعاً على الهدى مـا دام الاخـتلاف لـم يـنجم عـن هـوى أو شـهوة أو

في الشقاق، فقـد كـان الواحـد مـنهم يبـذل جهـده ومـا فـي وسـعه ولا هـدف لـه إلاّ إصـابة 
الحق وإرضاء االله جـل شـأنه، ولـذلك فـإن أهـل العلـم فـي سـائر الأعصـار كـانوا يقبلـون 

ي المســــائل الاجتهاديــــة مــــا دامــــوا مــــؤهلين، فيصــــوبون المصـــــيب، فتــــاوى المفتــــين فــــ
ويســتغفرون للمخطــئ، ويحســنون الظــن بــالجميع، ويســلمون بقضــاء القضــاة علــى أي 
مذهب كانوا، ويعمـل القضـاة بخـلاف مـذاهبهم عنـد الحاجـة مـن غيـر إحسـاس بـالحرج 

لائل، وكثيـراً أو انطواء علـى قـول بعينـه، فالكـل يسـتقي مـن ذلـك النبـع وإن اختلفـت الـد
أو " هـــذا مـــا ينبغـــي"أو " أحســـن"أو " هـــذا أحـــوط: "مـــا يصـــدّون اختيـــاراتهم بنحـــو قـــولهم

                                                 
هو صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه، ويكنى بأبي عبد االله ولي للرشيد قضاء الرقة : محمد بن الحسن ) 1

وتاريخ ) 3/513(والميزان) 7/336(ابن سعد في الري له ترجمة في طبقات ) هـ 189(والري، وتوفي سنة
  .والشذرات) 2/172(بغداد 
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فــلا تضــييق ولا اتهــام، ولا حجــر علــى رأي لــه مــن الــنص " لا يعجبنــي"أو " نكــره هــذا "
  .مستند، بل يسر وسهولة وانفتاح على الناس لتيسير أمورهم

 علـــيهم ومـــن بعـــدهم مـــن يقـــرأ البســـملة، لقـــد كـــان فـــي الصـــحابة والتـــابعين رضـــوان االله
ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من يسر، وكان منهم من يقنـت فـي 
الفجــر، ومــنهم مــن لا يقنــت فيهــا، ومــنهم مــن يتوضــأ مــن الرعــاف والقــيء، والحجامــة، 
ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومـنهم مـن يـرى فـي مـس المـرأة نقضـاً للوضـوء، ومـنهم 

لا يرى ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل أو ما مسته النار مساً مباشـراً،  من
  .ومنهم من لا يرى في ذلك بأساً 

إن هــــذا كلــــه لــــم يمنــــع مــــن أن يصــــلي بعضــــهم خلــــف بعــــض، كمــــا كــــان أبــــو حنيفــــة 
وأصحابه والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكيـة وغيـرهم ولـو 

د احــتجم فصــار قــراءة البســملة لا ســراً ولا جهــراً، وصــلى الرشــيد إمامــاً وقــلــم يلتزمــوا ب
  .ه ولم يعد الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوءفالإمام أبو يوسف خل

فـإن كـان : وكان الإمام أحمد بـن حنبـل يـرى الوضـوء مـن الرعـاف والحجامـة، فقيـل لـه
كيــف لا أصــلي خلــف : "قــال؟ فالإمــام قــد خــرج منــه الــدم ولــم يتوضــأ هــل يصــلى خلفــه

  . مام مالك وسعيد بن المسيبالإ
 -وصــلى الشــافعي رحمــه االله الصــبح قريبــاً مــن مقبــرة أبــي حنيفــة رحمــه االله فلــم يقنــت 

وقـال " أخالفـه وأنـا فـي حضـرته : "فقيل له في ذلـك، فقـال -والقنوت عنده سنة مؤكدة 
  .حدرنا إلى مذهب أهل العراقربما ان: "أيضاً 

رحمه االله أثبت الأئمة في حـديث المـدنيين عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وكان مالك 
وســــلم وأوثقهــــم إســــناداً، وأعلمهــــم بقضــــايا عمــــر وأقاويــــل عبــــد االله بــــن عمــــر وعائشــــة 
وأصـــحابهم مـــن الفقهـــاء الســـبعة رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين، وبـــه وبأمثالـــه قـــام علـــم 

الـذي تـوخى " الموطـأ"، وألـّف كتابـه الرواية والفتـوى، وقـد حـدّث وأفتـى رضـي االله عنـه 
فيــه إيــراد القــوي مــن حــديث أهــل الحجــاز، كمــا نقــل مــا ثبــت لديــه مــن أقــوال الصــحابة 

" الموطــأ "وفتــاوى التــابعين، وبوّبــه علــى أبــواب الفقــه فأحســن ترتيبــه وأجــاد، وقــد اعتبــر 
طهـر فـي ثمرة جهد الإمام مالك لمدة أربعين عاماً، وهو أول كتاب في الحديث والفقـه 

الإسلام ، وقد وافقه على ما فيه سبعون عالماً من معاصريه من علماء الحجاز، ومع 
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ذلك فحين أراد المنصور كتابة عدة نسخ منه، وتوزيعها على الأمصار، وحمْل النـاس 
علــى الفقــه الــذي فيــه حســماً للخــلاف كــان الإمــام مالــك أول مــن رفــض ذلــك، فقــد روي 

منين، لا تفعــل هــذا، فــإن النــاس قــد ســبقت لهــم أقاويــل، يــا أميــر المــؤ : "عنــه أنــه قــال
وسمعوا أحاديث، ورووا روايـات، وأخـذ كـل قـوم بمـا سـبق إلـيهم، وأتـوا بـه مـن اخـتلاف 

وفقـك االله يـا : فقـال الخليفـة… الناس فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسـهم
  ).1" (أبا عبد االله 

ى أن يحمـل النـاس علـى الكتـاب الـذي أودع فيـه فأي رجل هذا الإمام الجليل الـذي يـأب
أحسن ما سمع من السنة، وأقوى مـا حفـظ وأدرك مـن العلـم الـذي لا اخـتلاف فيـه عنـد 

  .أهل المدينة وذلك الحشد من علماء عصره
  :رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك

تـي بعـث ولعل من أفضل وأحسن أمثلـة أدب الاخـتلاف تلـك الرسـالة العلميـة الرائعـة ال
بهــا فقيــه مصــر وإمامهــا وعالمهــا الليــث بــن ســعد إلــى الإمــام مالــك، يعــرض عليــه فيهــا 
وجهة نظره في أدب جم رفيع حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه 
الليــث بــن ســعد، ونظــراً لطــول الرســالة نقتطــف منهــا مــا يشــير إلــى ذلــك الأدب الرفيــع 

… " :الأمــة، وكــرام علمائهــا، يقــول الليــث بــن ســعد الــذي اختلــف فــي ظلــه ســلف هــذه
عافانا االله وإيّـاك، وأحسـن لنـا : سلام عليك، فإني أحمد االله الذي لا إله إلاّ هو أما بعد

العاقبة في الدنيا والآخرة، قد بلغني كتابك تـذكر فيـه مـن صـلاح حـالكم الـذي يسـرني، 
وإنــه : ثــم يقــول… ة مــن إحســانه فــأدام االله ذلــك لكــم، وأتمــه بــالعون علــى شــكره والزيــاد

بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم، وأنـي يحـق علـيَّ الخـوف 
علــى نفســي لاعتمــاد مــن قبلــي علــى مــا أفتــيهم بــه، وأن النــاس تبــع لأهــل المدينــة التــي 

إن شـاء  -كانت إليها الهجرة، وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالـذي كتبـت بـه مـن ذلـك 
ب إليه العلم أكره لشواذ ووقع مني بالموقع الذي نحب، وما أجد أحداً ينس -الله تعالى ا

ولا أشــد تفضــيلاً لعلمــاء أهــل المدينــة الــذين مضــوا، ولا آخــذ لفتيــاهم فيمــا اتفقــوا  الفتيــا،
  ".لحمد الله رب العالمين لا شريك لهعليه مني وا

                                                 
  .سبقت الإشارة إليه) 1
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ه الاخـتلاف بينـه وبـين الإمـام ثم يمضـي الإمـام الليـث بـن سـعد فـي رسـالته مـورداً أوجـ
مالــك رحمهمــا االله تعــالى حــول حجيــة عمــل أهــل المدينــة مبينــاً أن كثيــراً مــن الســابقين 
الأولـــين الـــذين تخرجـــوا فـــي مدرســـة النبـــوة حملـــوا إلـــى مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، وهـــم 
يجاهــــدون، مــــا تعلمــــوه مــــن كتــــاب االله وســــنة نبيــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم ، وبــــيّن أن 

ربيعــة بــن أبــي عبــد : ين قــد اختلفــوا فــي أشــياء وكــذلك مــن أتــى بعــدهم مــن أمثــالالتــابع
عنـد ربيعـة  -حمـد االله  -ومع ذلك : "الرحمن حيث يذكر بعض مآخذه عليه، ثم يقول

خير كثير، وعقـل أصـيل، ولسـان بليـغ، وفضـل مسـتبين، وطريقـة حسـنة فـي الإسـلام، 
"  وغفر لـه وزاه بأحسـن مـا عملـه ومودة صادقة لإخوانه عامة، ولنا خاصة، رحمة االله

الجمــع ليلــة : ثــم يــذكر مــن أمثلــة الاخــتلاف بينــه وبــين الإمــام مالــك قضــايا عديــدة مثــل
 -ومـــؤخر الصـــداق لا يقـــبض إلاّ عنـــد الفــــراق  -والقضـــاء بشـــاهد ويمـــين  -المطـــر 

وقضـــايا خلافيـــة أخـــرى، ثـــم قـــال فـــي … وتقـــديم الصـــلاة علـــى الخطبـــة فـــي الاستســـقاء
وقـد تركـت أشـياء كثيـرة مـن أشـابه هـذا، وأنـا أحـب توفيـق االله إيّـاك، … "الة نهاية الرس

وطول بقائك، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخـاف مـن الضـيعة إذا ذهـب 
مثلك، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيـك فاسـتيقنه، 

ولـــدك وأهلـــك، وحاجـــة إن كانـــت لـــك، أو  ولا تتـــرك الكتـــاب إلـــيّ بخبـــرك وحالـــك وحـــال
لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك، كتبت إليك ونحن معافون والحمد الله، ونسأل االله أن 

  ).1" (يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا، وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليكم ورحمة االله 
فــي فضــل  همــارســالة الإمــام مالــك إلــى الإمــام الليــث بــن ســعد رحمهمــا االله ورضــي عن

  .وترجيحه على علم غيرهم، واقتداء السلف بهم: علم أهل المدينة
من مالك بن أنس إلى الليث بن سـعد، سـلام عليـك، فـإني أحمـد االله إليـك الـذي لا إلـه 

  :إلاّ هو، أما بعد
  .عصمنا االله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه

نـي أنـك تقضـي النـاس بأشـياء مخالفـة لمـا عليـه جماعـة النـاس اعلم رحمـك االله أنـه بلغ
  .وببلدنا الذي نحن فيه عندنا،
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وأنت في إمامتك وفضلك، ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قِبَلـك إليـك، واعتمـادهم 
علــــى مــــا جــــاءهم منــــك، حقيــــق بــــأن تخــــاف علــــى نفســــك، وتتبّــــع مــــا ترجــــو النجــــاة 

لُـــونَ مِـــنَ الْمُهَـــاجِرِينَ :ه العزيـــزفـــإن االله تعـــالى يقـــول فـــي كتابـــ.بإتباعـــه ـــابِقُونَ الأَوَّ ﴿وَالسَّ
ضِـــيَ اللّـــهُ عَـــنْهُمْ وَرَضُـــواْ عَنْـــهُ وَأَعَـــدَّ لَهُـــمْ جَنَّـــاتٍ  وَالأَنصَـــارِ وَالَّـــذِينَ اتَّبَعُـــوهُم بِإِحْسَـــانٍ رَّ

   ))1(}يمُ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُـونَ أَحْسَـنَهُ أُوْلَئِـكَ الَّـذِينَ }17{فبشر عباد.....﴿:وقال تعالى

  )2(هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَْلْبَابِ﴾
لحــلال فــإن النــاس تبــع لأهــل المدينــة، إليهــا كانــت الهجــرة، وبهــا نــزل القــرآن، وأُحــل ا

بــــين أظهــــرهم يحضــــرون الــــوحي  صــــلى االله عليــــه وســــلموحُــــرّم الحــــرام، إذ رســــول االله 
والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه ، ويسنُّ لهم فيتبعونه، حتى توفاه االله، واختار له مـا عنـده 

  .صلوات االله عليه ورحمته وبركاته
نـزل بهـم ممـا  ثم قام من بعده أتبع الناس له مـن أمتـه ممـن ولـي الأمـر مـن بعـده، فمـا

عملــوا أنفــذوه، ومــا لــم يكــن عنــدهم فيــه علــم ســألوا عنــه، ثــم أخــذوا بــأقوى مــا وجــدوا فــي 
ذلـــك اجتهـــادهم وحداثـــة عهـــدهم، وإن خـــالفهم مخـــالف، أو قـــال أمـــراً غيـــره أقـــوى منـــه 

ثـم كـان التـابعون مـن بعـدهم ، يسـلكون ذلـك السـبيل ، . وأولى، تُرك قوله، وعمل بغيره
، فــإذا كـان الأمــر بالمدينــة ظــاهراً معمـولاً بــه لــم أر لأحــد خلافــه،  ويتبعـون تلــك الســنن

  .للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحال ولا ادّعاؤها
هـذا العمـل الـذي ببلـدنا وهـذا الـذي مضـى عليـه مـن  :يقولـونولو ذهب أهل الأمصـار 

  .لذي جاز لهممضى منّا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن من ذلك ا
يكـون دعـاني  فيما كتبت إليك به لنفسك، واعلم أني أرجو أن لا -رحمك االله –فانظر 

نُّ بك   ...ما كتبت به إليك إلا النصيحة الله تعالى وحده، والنظر لك والضَّ
  .فأنزل كتابي هذا منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلُكَ نصحاً 

  .في كل أمر، وعلى كل حال وفقنا االله وإياك لطاعته وطاعة رسوله
  .والسلام عليك ورحمة االله وبركاته، وكُتِبَ يوم الأحد لتسعٍ مضينْ من صفر
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تشـهد لكـل مـن الطـرفين بعلـو رتبتـه فـي الأدب والخلـق، مـع الاتفـاق علـى هذه الرسـالة 
نموذجــاً حيــاً يقتــدى بــه فــي البحــث العلمــي والمنــاظرات  وهــيعلــو مكانتهمــا العلميــة، 

  .خلقيزينه أدب ولا يحرسه  لا خير في علم لاالعلمية، ف
تـب كإن هناك كثيراً من المناظرات العلمية الدقيقة المليئـة بـأدب الاخـتلاف حفلـت بهـا 

بـين أهـل " أدب الاخـتلاف "التراجم والتاريخ والمنـاظرات ونحوهـا، ولا يكـاد المـرء يفتقـد 
سـلوك أهـل العلـم، نظـراتهم  العلم إلاّ بعد شيوع التقليد وما رافقه من تعصب وتعثر فـي

إلــى العلــم نفســه، ولاســيما بعــد أن خلــت الســاحة مــن أمثــال العلمــاء الــذين يقــول فــيهم 
من علماء التابعين من هو مسـتمر علـى الطـراز الأول،  ىوكان قد بق: "الإمام الغزالي

ومـــلازم صـــفو الـــدين، ومواظـــب علـــى ســـمت علمـــاء الســـلف، فكـــانوا إذا طُلبـــوا هربـــوا 
فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلـبهم لتوليـة القضـاء والحكومـات، وحـل  "وأعرضوا 

محل هذا الرعيل المبارك طلاب الدنيا بالدين، وحل الذي هو أدنـى مكـان الـذي خيـر، 
فــرأى أهــل تلــك الأعصــار عــز العلمــاء وإقبــال الأئمــة : "وفــي ذلــك يقــول الإمــام الغزالــي

بطلب العلم توصلاً إلى نيل العـز، ودرك  والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاشر أبوا
الجــاه مــن قبــل الــولاة، فــأكبّوا علــى علــم الفتــاوى وعرضــوا أنفســهم علــى الــولاة، وتعرفــوا 
إلــيهم، وطلبــوا الولايــات والصــلات مــنهم، فمــنهم مــن أنجــح، والمــنجح لــم يخــل مــن ذل 

بعـد أن كـانوا الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعـد أن كـانوا مطلـوبين طـالبين، و 
أعــزة بــالإعراض عــن الســلاطين أذلــة بالإقبــال علــيهم إلاّ مــن وفقــه االله تعــالى فــي كــل 

  .عصر من علماء دين االله
لقد صوّر الإمـام الغزالـي رحمـه االله واقـع العلمـاء بعـد أن غـدت الـدنيا مطلـبهم، وصـار 

سـب ودّهـم الدين الطريق الوحيد الموصل إلى أبواب الولاة، كما أصـبحت الرغبـة فـي ك
  .)1(هي التي تدفع فئات ممن تزيوا بزي العلماء إلى طلب العلم

لا يؤخـــذ هـــذا العلـــم مــن أربعـــة، ويؤخـــذ ممـــن : "إن الإمــام مالكـــاً عليـــه رحمـــة االله يقــول
لا يؤخـــذ مـــن ســـفيه، ولا يؤخـــذ مـــن صـــاحب هـــوى يـــدعو إلـــى بدعتـــه، ولا مـــن : ســـواهم

لــى حــديث رســول االله صــلى االله كــذّاب يكــذب فــي أحاديــث النــاس وإن كــان لا يــتهم ع
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ـــه وســـلم ن لا يعـــرف مـــا يحمـــل ، ولا مـــن رجـــل لـــه فضـــل وصـــلاح وعبـــادة إذا كـــاعلي
  . )1(ويحدث به
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين ممـن : "وقال أيضاَ 

وأشــار إلــى مســجد (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عنــد هــذه الأســاطين : يقــول
فمــا أخــذت عــنهم شــيئاً، وإن أحــدهم لــو اؤتمــن علــى ) رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

بيــت مــال كــان أمينــاً، إلاَّ أنهــم لــم يكونــوا مــن أهــل هــذا الشــأن، وقــدم علينــا ابــن شــهاب 
  ).2"(فكنا نزدحم على بابه

ورجال تلك صفاتهم لم يكن ليقع بينهم كبير اختلاف، وإن وقـع فمـن أجـل الحـق، ولـن 
وحتــى نؤصــل الآداب التــي … الهــوى أنفــه فــي خــلاف لا يــدعو إليــه غيــر الحــقيــدس 

ســـار علـــى نهجهـــا كـــرام علمائنـــا، فنجعـــل مـــنهم لنـــا القـــدوة الصـــالحة، وتكـــون خلالهـــم 
الكريمــة تلــك مــثلاً نحتــذي بــه، نقــدم نمــاذج مــن أدب الاخــتلاف بــين كبــار الأئمــة مــن 

   .السلف الصالح رضوا االله عليهم
فمالــك .. وإن كــان لقــاؤهم قــد تــم بالتتــابع.لــم يجمعهــم تــاريخ واحــد نوعلــى الــرغم مــن أ

كان معاصراً لكل من أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي، وإن الشافعي عاصـر أحمـد بـن 
وكان لتلاميذهم الدور الأكبـر فـي الاسـتدلال والتـرجيح .. حنبل رضي االله عنهم جميعاً 

  .بمسائل أئمتهم
حابة اختلف فيه أيضاً التابعون ومن اختلـف فيـه أئمـة وبالجملة إن ما اختلف فيه الص

  .المذاهب الأربعة
  :ثناء أئمة المذاهب بعضهم على بعض :النقطة الثالثة

المواضــــيع التــــي تجعــــل كــــل مــــن  سرؤو وهــــذه النقطــــة فــــي غايــــة الأهميــــة وهــــي مــــن 
هب امــذمــرّ معنــا فــي استعراضــنا ليتعصــب لمــذهب يرتــدع ويرجــع إلــى صــوابه بعــدما 

، وتبــاين الأســس التــي يعتمــدها كــل مــنهم فيمــا يخــص همالاخــتلاف الكبيــر بيــنو الأئمــة 
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ـــنهم، أن يجـــلّ الواحـــد منهمـــا  ـــم يمنـــع، رغـــم فـــارق الســـن التـــي بي ـــه؛ ولكـــن هـــذا ل مذهب
صاحبه، وأن يكون معه علـى جانـب كبيـر مـن الأدب مـع اخـتلاف منـاحيهم فـي الفقـه 

ولـنقم بتـرتيبهم حسـب  لمشـهورةالمـذاهب ا بوهاهي نبـذة عـن الأئمـة الأربعـة أصـحا.. 
  :أقدميتهم

  : النعمان أبو حنيفة )1(
وقد كان الثناء على علمه وشخصه مـن رجـال كثيـرين .. هو الأسبق من حيث التاريخ

  .. تخالفت مناحي تفكيرهم واتفقوا جميعاً على تقديره
 فحــل، إمــام أهــل العــراق) هـــ150-هـــ80( –رحمــه االله–أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت 

كـان إمامـا ورعـا عالمـا عـاملا متعبـدا  .أي الحريـر وكان خزازا يبيع الخـز، وفي تيميك
  .كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب

  . حديثاً كبيرة لها وقعها الكبير قديماً و صاحب مدرسة فقهية 
، أحـد كثيراً مـن أقوالـه، وهـو مـن أذكيـاء العـالم، لا يسـتريب فـي هـذا العلماءوقد اختار 

  . وأبو حنيفة هو إمام علم في الفقه والاستنباط، وإمام في الزهد والورع
ولا يعيبـــه أن تكـــون بضـــاعته فـــي الحـــديث مُزجـــاة، أو أنـــه لـــم يُـــذكر فـــي عـــداد أهـــل 

  .ومن قال ذا يعيبه؟ فهذا الشأن لكل من انصرف لفن دون آخر. الصناعة والدراية
  :فقه وإبداعه في الرأيي الإمامته ف

كــان أبــو : ذلــك مــا قالــه فيــه معاصــره الفضــيل بــن عيــاض الــذي اشــتهر بــالورعومــن 
حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقه، واسع المـال معروفـاً بالإفضـال علـى كـل مـن يضـيف 
، كثيــر الصــمت، قليــل الكــلام  بــه، صــبوراً علــى تعلّــم العلــم بالليــل والنهــار، حســن الــدَّلِّ

  .كان يحسن أن يدلَّ على الحقام، فحتى ترد مسألة في حلال أو حر 
كــلام أبــي حنيفــة فــي الفقــه أدق مــن الشــعر، لا «: قــال حفــص بــن غيــاث: الــذهبيقــال 

  )1(.»يعيبه إلا جاهل
بــرع فــي الــرأي، وســاد أهــل زمانــه فــي التفقــه، وتفريــع المســائل، «: الــذهبيأيضــا وقــال 

ـــمَّ قـــال. »وتصـــدر للاشـــتغال، وتخـــرج بـــه الأصـــحاب الأجـــواد وكـــان معـــدوداً فـــي «: ث

                                                 
  )404|6(سير أعلام النبلاء)  1
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الأســخياء، والأوليــاء الأذكيــاء، مــع الــدين والعبــادة والتهجــد وكثــرة الــتلاوة، وقيــام الليــل 
  . »رضي االله عنه

ــا الفقــه والتــدقيق فــي الــرأيِ وغوام: الــذهب أيضــا وقــال ضــه، فَإِلَيــه المنتهــى، والنــاس وأمَّ
  )1(.يه عيال في ذلكعل

  )2(.»فقه أهل الأرض في زمانهكان أبو حنيفة أ«: ويروى عن سفيان الثوري  قوله
ففيه خلاف بين أهل الحديث خصوصا فقـد قـال الإمـام الـدار  وأما إمامته في الرأي -

  .أبو حنيفة إمام أهل الرأي : قطني 
  )3(.لا نكذب االله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة: قال القطان

ه يعنــي أن رأي أبــي ا. قــال أبــو نعــيم أنــا أكبــر مــن رأي أبــا حنيفــة: قــال أبــو زرعــة قــال
  )4(.حنيفة محدَث 
  .كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل: قال أبو نعيم

ســمعت محمــد بــن إدريــس  :ثنــا أحمــد بــن ســنان الواســطي قــال: وقــال ابــن أبــي حــاتم
يجــيء أحمــر مــا أشــبه رأي أبــي حنيفــة إلا بخــيط ســحارة تمــده هكــذا ف: الشــافعي يقــول

  .وتمده هكذا فيجيء أخضر
هـــل رأيـــت أبـــي : قيـــل للإمــام مالـــك بـــن أنــس:ب عـــن الإمـــام الشــافعي قـــالروى الخطيــ
  .بحجتهرأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام . نعم: حنيفة؟ قال

سمعت الإمام الشـافعي يقـول النـاس عيـال : وروى الخطيب عن الربيع بن سليمان قال
  .الفقهعلى أبي حنيفة في 

: لقيــت مالكــاً فــي المدينــة، فقلــت لــه: قــال الليــث بــن ســعد: أخــرج القاضــي عيــاض قــال
. عرقت مع أبـي حنيفـة، إنـه لفقيـه يـا مصـري: قال. إني أراك تمسح العرق عن جبينك

يشـير إلـى (مـا أحسـن قـول هـذا الرجـل فيـك : ثم لقيـت أبـا حنيفـة، وقلـت لـه: قال الليث
  .)5(تام ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، ونقد: فقال أبو حنيفة) مالك

                                                 
  )11/475(الذهبي في السير )  1
  )73|2(الفقيه والمتفقه ) 2
  .خلاص التذهيب) 3
  )1/505(» تاريخه«أبو زرعة الدمشقي في )  4
  ).16(الانتقاء  ) 5
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فقـد كـان يـذكر : روايـات كثيـرة فـي الثنـاء علـى أبـي حنيفـة)1(وعن عبد االله بـن المبـارك
عنه كل خير، ويزكيه، ويأخذ من قوله، ويثني عليه، ولا يسمح لأحد أن ينال منه فـي 

اسكت، واالله لو رأيت : مسجده، وحاول بعض جلسائه يوماً أن يغمز أبا حنيفة فقال له
  )2(.قلاً ونبلاً أبا حنيفة لرأيت ع

مـا يتـزين عنـد االله بغيـر مـا : وسأل رجل يحيى بـن سـعيد القطـان عـن أبـي حنيفـة فقـال
  .إذا استحسنا من قوله الشيء أخذنا به -واالله  -فإنا  وجل،يعلمه االله عز 

وهكـــذا لـــم يكـــن الاخـــتلاف وتبـــاين الآراء يمنـــع أحـــداً مـــن الأخـــذ بمـــا يـــراه حســـناً عنـــد 
  .ذا ونسبة قوله إليهصاحبه، وذكر فضله في ه

لم تكـن مجـالس هـؤلاء الرجـال ليـذكر فيهـا إلاّ الخيـر، ومـن حـاول تجـاوز الآداب التـي 
تجب مراعاتها مع أئمة هذه الأئمة هذه الأمة رد إلى الصواب، وحيـل بينـه وبـين مـس 

مــا تقــول فــي هــؤلاء الــذين : )3(ســئل الفضــل بــن موســى الســيناني أحــد بمــا يكــره، فقــد
إن أبــا حنيفــة جــاءهم بمــا يعقلونــه وبمــا لا يعقلونــه مــن : حنيفــة؟ قــاليقعــون فــي أبــي 

  .ولم يترك لهم شيئاً فحسدوه العلم،
هذه بعض الأقوال التي نقلت عـي أئمـة فـي الحـديث كـانوا مخـالفين للإمـام أبـي حنيفـة 
في معظم ما ذهب إليه، ولكـن مخـالفتهم لـه لـم تمـنعهم مـن الإشـادة بـه، والثنـاء عليـه، 

لاف بيـنهم وبينـه لـم يـك وليـد تخـا هو أهـل لـه مـن الخيـر، ذلـك لثقـتهم بـأن الاوذكره بم
الهــوى، ولا الرغبــة فــي الاســتعلاء، بــل كــان نشــدان الحــق ضــالة الجميــع رحمهــم االله، 
ـــدثر فقـــه الكثيـــر مـــن علمـــاء ســـلفنا  ولـــولا هـــذه الأخـــلاق الكريمـــة والآداب الفاضـــلة لان

لمهم أن في ذلـك صـوناً لفقـه هـذه الأمـة التـي الصالح، وما كانوا يذبون عن أحد إلاّ لع

                                                 
المكنى بأبي عبد  هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي: عبد االله بن المبارك ) 1

بين العلم والعبادة، والجهاد والتجارة، واشتهر بالزهد والورع توفي . الرحمن، فقيه محدث حافظ حجة جمع
  )7/372(، له ترجمة في طبقات ابن سعد )هـ 181(بمدينة هيت في العراق سنة

  .القاضي عياض في المدارك)  2
قرية من قرى خراسان، يروي عن صغار » سينان«و من أحد العلماء الثقبات ه: الفل بن موسى السيناني) 3

والتقريب ) 6754(الترجمة ) 3/360(له ترجمة في الميزان ) 192(أو ) هـ 191(التابعين، توفي سنة
  ).8/286(، وتهذيب التهذيب )2/111(
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لا تستقيم حياتها إلاّ لعلمهم أن في ذلـك صـوناً لفقـه هـذه الأمـة التـي لا تسـتقيم حياتهـا 
  .إلاّ في ظله

تبيـــيض "ولمـــا وقـــع النـــاس فـــي أبـــي حنيفـــة انبـــرى الســـيوطي للـــذبِّ عنـــه وكتـــب كتابـــه 
  ! والسيوطي شافعيُّ المذهب" الصحيفة بمناقب أبي حنيفة

ولعــلّ أبلــغ تلــك الأوصــاف مــا .. وقــد يتعــذَّر إحصــاء أقــوال معاصــريه الــذين أثنــوا عليــه
كان منح العلم، فهو قد أصـاب مـن العلـم : قاله ما ذكره عبد االله بن المبارك حيث قال

اللباب، ووصل فيه إلى أقصى مداه، كان يسـتبطن المسـائل، ويسـتنكه كنههـا ويتعـرف 
  .أصولها ويبني عليها

  )ھـ179ـ 93( بن أنس لكما)2(

عظــــيم " :قــــالثــــمَّ " هــــو الإمــــام العلــــم شــــيخ الإســــلام " :تعــــالىقــــال الــــذهبي رحمــــه االله 
كان مالك رحمـه االله : " ورد قول ابن سعد في الطبقات فقالثمَّ أ" الجلالة، كثير الوقار

  ).1"(، حجة، فقيهاً، عالماً، ورعاً ثقة، ثبتاً 
 :قــالثــمَّ " ئمــة الأربعــة؛ أصــحاب المــذاهب المتبوعــةأحــد الأ" :االلهقــال ابــن كثيــر رحمــه 

  ).2("ومناقبه كثيرة جداً، وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في هذا المكان"
إذا جاء الخبر : إذا جاءك الحديث عن مالك فشدَّ به يديك، وقال: قال الإمام الشافعي

أنس معلمي وعنه أخـذت  مالك بن: فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال
  .العلم

  .مالك بن أنس أحسن حديثاً عن الزهري من ابن عيينة: وقال الإمام أحمد بن حنبل
يعتبر محمد بن الحسن مـن أبـرز أصـحاب أبـي حنيفـة، وهـو مـدوِّن مذهبـه، رحـل إلـى 
مالــك ولازمــه ثــلاث ســنين، وســمع منــه الموطــأ، ويتــذاكر الإمامــان محمــد بــن الحســن 

) أي مالـك(أعلـم مـن صـاحبكم) يريـد أبـا حنيفـة(صـاحبنا: اً، فيقـول محمـدوالشافعي يوم
كأنـــه يســـتثير الإمـــام  -ومـــا كـــان لصـــاحبنا أن يســـكت ومـــا كـــان لصـــاحبكم أن يـــتكلم 

نشـــدتك االله مـــن كـــان أعلـــم بســـنة رســـول االله :فيقـــول الإمـــام الشـــافعي -الشـــافعي بـــذلك 
. مالك، ولكـن صـاحبنا أقـيس: مالك أو أبو حنيفة؟ فيقول محمد :وسلمصلى االله عليه 

                                                 
  .السير للذهبي) 1
 .البداية والنهاية) 2
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قلـــت نعـــم، ومالـــك أعلـــم بكتـــاب االله مـــن أبـــي حنيفـــة، فمـــن كـــان أعلـــم : يقـــول الشـــافعي
  ).1(بكتاب االله وسنة رسوله كان أولى بالكلام، فيسكت الإمام محمد بن الحسن 

ومالــك وابــن عيينــة : "قــرين مالــك ونــداً لــه، يقــول الإمــام الشــافعي) 2(كــان ابــن عيينــة 
أن ابـن : ومـع ذلـك فقـد روي)" 3(ولولا مالك وابن عيينـة لـذهب علـم الحجـاز  القرينان،

إن مالكـــاً يخالفـــك فـــي هـــذا الحـــديث، فقـــال القائـــل، : عيينـــة ذكـــر مـــرة حـــديثاً فقيـــل لـــه
  :أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلاّ كما قال جرير

  لم يستطع صولة البزل القناعيس.....ولبن اللبون إذا ما لزّ في قرن
مالــك بــن أنــس معلمــي، وعنــه أخــذت العلــم، وإذا ذكــر العلمــاء : ل الإمــام الشــافعييقــو 

إذا جــاءك : وكــان يقــول) 4(… فمالــك الــنجم، ومــا أحــد آمــن علــي مــن مالــك بــن أنــس
الحديث من مالك فشد به يـديك، كـان مالـك بـن أنـس إذا شـك فـي الحـديث طرحـه كلـه 

)5.(  
ــ: عــن أبــي زرعــة الدمشــقي قــال ل يُســأل عــن ســفيان ومالــك إذا ســمعت أحمــد بــن حنب

قلـت فمالـك والأوزاعـي إذا اختلفـا؟ : قال. مالك أكبر في قلتي: اختلفا في الرواية، فقال
) أي النخعـي(وإبـراهيم : مـة، قيـل لـهمالك أحب إليّ، وإن كان الأوزاعي مـن الأئ: فقال

: ، فقالفكأنه كان يرى أن إبراهيم لا ينبغي أن يقرن بمالك لأنه ليس من أهل الحديث
 -بعينـه -وسئل عن رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد . هذا ضعه مع أهل زمانه

  )6(.يحفظ حديث مالك: ترى له؟ قالحديث من : قيل له

                                                 
  ).16ص(الانتقاء  ) 1
أبي عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي المكنى بأبي محمد، إمام  هو سفيان بن: سفيان بن عيينة ) 2

) 9/174(له ترجمة في تاريخ بغداد ) هـ 198(كوفي، فقيه محدث، ولد بالكوفة وتوفي بمكة المكرمة سنة 
  ).4/117(وتهذيب التهذيب ) 1/55ق2(والجرح والتعديل ) 5/497(وطبقات ابن سعد ) 7/270(والحلية

  ).22(الانتقاء ) 3
  ).23ص(المرجع السابق ) 4
  ).30ص(المرجع السابق  ) 5
  )30ص(الانتقاء  ) 6
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: العلــم يــدور علــى ثلاثــةٍ : بــل إن الشــافعي نفسَــهُ كــان يقــول لمــا ذكــر الأحكــام والســنن
  ! )1(بن سعد مالك بن أنس، وسفيان ابن عيينة، والليث

رأيــت حنيفــة ومالــك بــن أنــس فــي مســجد رســول االله : ء عــن ابــن أبــي مســلمة قــالوجــا
بعد صلاة العشـاء الآخـرة، وهمـا يتـذاكران ويتدارسـان حتـى وقـف  صلى االله عليه وسلم

أحدهما على القول الذي قـال بـه صـاحبه أمسـك الآخـر مـن غيـر تعنيـف ولاتمعّـر، ولا 
  .تخطئة، حتى يصليا الغداة في محلهما ذلك

  )ـھ204ـ  150(الشافعيمحمد بن إدريس )3(

الفقيـــه، نســـيب رســـول االله صـــلى االله عليـــه ... الإمـــام العَلَـــم،:" قـــال الـــذهبي رحمـــه االله 
 -مــع عظمتــه فــي علــم الشــريعة وبراعتــه فــي العربيــة  -كــان الشــافعي :" وقــال" وســلم 

  ).2("صيراً في الطلب نقل ذلك غير واحدب
عبــد االله بــن : لشــافعي غيــر واحــد مــن الأئمــة مــنهم وقــد أثنــى علــى ا:" وقــال ابــن كثيــر

مهدي، وقد سأله أن يكتب له كتاباً في الأصول فكتب لـه الرسـالة وكـان يـدعو لـه فـي 
، -وقال هو إمام  -صلاته، وكذلك أثنى عليه شيخه مالك بن أنس، وقتيبة بن سعيد 

لاته، وأبـو وكـان يـدعو لـه أيضـاً فـي صـ-وسفيان بن عيينة، ويحـي بـن سـعيد القطّـان 
، -ما رأيت أفصـح، ولا أعقـل، ولا أورع مـن الشـافعي : وقال  -عبيد القاسم بن سلام 

ومحمد بن الحسن، وخلق كثير، وكان أحمد بـن حنبـل يـدعو لـه فـي صـلاته نحـواً مـن 
  ).3(هـ مختصراً .إ... أربعين سنة، وكان أحمد يقول إنه مجدد المائة الثانية 

رة إلاّ وللشــافعي مــا أحــد مــن أصــحاب الحــديث حمــل محبــ: قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  .ما صلّيت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي: عليه منه، وقال

وددت أن الخلـق يعلمــون مـا فـي هــذه الكتـب علــى ألاَّ ينسـبوا إلــيَّ : ومـن تواضـعه قولــه
  .يعني ما وضع من كتبه –منها شيئاً 
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: ن أحـد يخالفنـا فيثبـت خلافـه علينـا فالشـافعي، فقيـل لـهإن كـا: يقول محمد بن الحسن
  )1(.…ته في السؤال والجواب والاستماعلبيانه وتثب: فلم؟ قال

إذا جاءه شيء من التفسير والفتيـا التفـت  -وهو من هو في مكانته  -كان ابن عيينة 
. زمانــههــذا أفضـل فتيــان : وكثيـراً مــا كـان يقــول إذا رآه .هــذاســلوا : إلـى الشــافعي وقـال

إن مــات محمــد بــن إدريــس فقــد مــات أفضــل أهــل : وحــين بلغــه نبــأ وفــاة الشــافعي قــال
  .زمانه

وكــان . أنــا أدعــو االله للشــافعي حتــى فــي صــلاتي: وكــان يحيــى بــن ســعيد القطــان يقــول
عبد االله بن عبد الحكم وولده على مذهب الإمام مالك، ولكن هذا لم يمنع عبد االله بـن 

الـزم هـذا الشـيخ : محمداً بلزوم الإمام الشافعي حيث قال له الحكم من أن يوصي ولده
. منـه -أصول الفقـه : أو قال -فما رأيت أحداً أبصر بأصول العلم ) يعني الشافعي (

لــولا الشــافعي مــا عرفــت كيــف أرد : ويبــدو أن الولــد قــد أخــذ بنصــيحة أبيــه حيــث يقــول
ـــذي علمنـــي القيـــاس رح ـــه عرفـــت مـــا عرفـــت، وهـــو ال ـــد كـــان علـــى أحـــد، وب مـــه االله فق

  ).2(صاحب سنة وأثر، وفضل وخير، مع لسان فصيح، وعقل صحيح رصين 
أي رجـل كـان الشـافعي، فـإني أسـمعك : عن عبد االله بـن الإمـام أحمـد قـال، قلـت لأبـي

كــان الشــافعي رحمــه االله كالشــمس للــدنيا، وكالعافيــة : يــا بنــي: تكثــر الــدعاء لــه؟ فقــال
: وعـن صـالح بـن الإمـام أحمـد قـال. و عـوض؟ للناس، فانظر هـل لهـذين مـن خلـف أ

: ومــا يفعــل؟ قــال: أمــا يســتحيي أبــوك ممــا يفعــل؟ فقلــت: لقينــي يحيــى بــن معــين فقــال
فقلــت لأبــي ذلــك، . رأيتــه مــع الشــافعي والشــافعي راكــب، وهــو راجــل آخــذ بزمــام دابتــه

جانـب إذا أردت أن تتفقـه فتعـال فخـذ بركابـه مـن ال: يقول لك أبـي: إن لقيته فقل: فقال
  ).3(الآخر

كنـت عنـد أحمـد بـن حنبـل نتـذاكر فـي مسـألة، : وعن أبي حميد بن أحمد البصري قال
إن لـم يصـح فيـه حـديث : فقـال. يا أبا عبـد االله لا يصـح فيـه حـديث: فقال رجل لأحمد

مــا : قلــت للشــافعي) أي أحمــد: ثــم قــال(.حجتــه أثبــت شــيء فيــهففيــه يقــول الشــافعي و 
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من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتـاب؟ : جاب فيها، فقلتتقول في مسألة كذا وكذا فأ
  ).150(بلى فنزع في ذلك حديثاً للنبي صلى االله عليه وسلم وهو حديث نص : قال

يقـول : لـت فيهـاقإذا سئلت في مسألة لا أعرف فيها خبـراً : وكان أحمد رحمه االله يقول
  ).1(الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش 

لقينـي أحمـد بـن : سمعت إسحاق بن راهويه يقـول: بهاني قالوعن داود بن علي الأص
  .فأراني الشافعي … ل حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثلهاتع: حنبل بمكة فقال

كـــان ذلـــك رأي أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي الشـــافعي، ولا غـــرو فـــي أن يكـــون التلميـــذ معجبـــاً 
  ، )2.(بأستاذه معترفاً له بالفضل
قـــل مـــن الشـــافعي، ناظرتـــه يومـــاً فـــي مســـألة ثـــم مـــا رأيـــت أع”: ويقـــول يـــونس الصـــدفي

يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لـم نتفـق : افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال
هــذا يــدل علــى كمــال عقــل هــذا الإمــام وفقــه نفســه، فمــا زال :"قــال الــذهبي.“فــي مســألة

  )3.("النظراء يختلفون
    )ھـ241ـ  164(أحمد بن حنبل)4(

بترجمـة طويلـة وممـا أورده فيهـا قـول الإمـام " تـاريخ الإسـلام " م له الـذهبي فـيوقد ترج
خرجـت مـن بغـداد، فمـا خلفـت بهـا رجـلاً أفضـل ولا أعلـم ولا أفقـه " :اهللالشافعي رحمه 

  . "ما رأيت أعقل من أحمد:" وقال" ولا أتقى من أحمد 
الآفــاق، وســمع مــن وقــد طــاف أحمــد بــن حنبــل فــي الــبلاد و :" قــال ابــن كثيــر رحمــه االله

وقـد قـال :" ثـمَّ قـال" مشايخ العصر، وكـانوا يجلونـه ويحترمونـه فـي حـال سـماعه مـنهم 
وعمـر  -الشافعي لأحمد لمّا اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد سنة تسعين ومائـة 

يـا أبـا عبـد االله، إذا صـحَّ عنـدكم الحـديث :" قـال لـه -أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سـنة 
ثـمَّ قـال ابـن كثيـر " به أذهب إليـه؛ حجازيـاً كـان أو شـامياً أو عراقيـاً أو يمنيـاً  فأعلمني

وقول الشافعي لـه هـذه المقالـة تعظـيم لأحمـد، وإجـلال :" رحمه االله معلقاً على ما تقدم 
وقــد كـــان الإمـــام بهـــذه . لــه، وأنـــه عنـــده بهــذه المثابـــة، إذا صـــحَّ أو ضــعف يرجـــع إليـــه
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لماء، كما سيأتي ثناء الأئمة عليـه، واعتـرافهم لـه بعلـو المكانـة؛ المثابة عند الأئمة والع
شــــتهر اســــمه فــــي شــــبيبته فــــي فــــي العلــــم والحــــديث، وقــــد بــــدُر صــــيته فــــي زمانــــه، وا

  .)1("الآفاق
  .الشافعي نفسه لم يمنع تتلمذ أحمد عليه من أن يعترف له بالفضل والعلم بالسنةف

حــدثنا الثقــة : "بــل يقــول) عظيمــاً لــهت(وكــان الشــافعي حــين يحــدث عــن أحمــد لا يســميه 
  ).2" (من أصحابنا أو أنبأنا الثقة أو أخبرنا الثقة 

  :ثلاثة من عجائب الزمان: ولقد روى المزني أن الشافعي قال
  .عربي لا يعرِبُ كلمه، وهو أبو ثور -
  .وأعجمي لا يخطئ في كلمه، وهو الحسن الزعفراني -
  .وهو أحمد بن حنبل وصغير كلما قال شيئاً صدقه الكبار، -
أحمــد بــن حنبــل، : انتهــى العلــم إلــى أربعــة: وقــال قرينــه ومعاصــره القاســم بــن ســلاّم -

وعلي بن المديني، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بـن شـيبة، وأحمـد أفقههـم فيـه، ويقـول 
  .ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة منه: فيه
  : نستنبط منها هي بعض نماذج أدب الاختلاف، من آداب علماء الأمة، تلك

ي من أدب النبوة، تقاسأن خلف الأمة في قرون الخير كان يسير حذو السلف، والكل 
ولــم يكــن أدب الســلف الصــالح يقتصــر علــى تجنــب التجــريح والتشــنيع، بــل كــان مــن 
الآداب الشــائعة فــي ذلــك الجيــل مــن العلمــاء التثبــت فــي أخــذ العلــم واجتنــاب الخــوض 

ــاً مــن الوقــوع فــي الخطــأ فيمــا لا علــم لهــم بــه، والحــرص قــال . علــى تجنــب الفتيــا خوف
أدركـت فـي هـذا المسـجد : وروينـا عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى قـال: صاحب القوت

مائة وعشرين من أصـحاب رسـول االله صـلى ) مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم(
وفـي . ه ذلـكاالله عليه وسلم ما منهم أحد يسـأل عـن حـديث أو فتيـا إلاّ ودّ أن أخـاه كفـا

كانت المسألة تعرض على أحـدهم فيردهـا إلـى الآخـر، ويردهـا الآخـر حتـى : لفظ آخر
  ).3(… ترجع إلى الذي سأل عنها أول مرة
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وقد ارتفع هؤلاء الرجـال فـوق مشـاعر الإحسـاس بالغضاضـة، فقـد يتوقـف أحـدهم أمـام 
فــأخبر : كمســألة، وذكــر أن قومــه أرســلوه يســأله عنهــا مــن مســيرة ســتة أشــهر، قــال مالــ

مـن علّمـه االله، : ومن يعلمهـا؟ قـال مالـك: قال الرجل. الذي أرسلك أني لا علم لي بها
  )1(} عِلْمَ إلاّ ماَ عَلَّمْتَنَالا{:قالت الملائكة

وروي عــن مالــك أيضــاً أنــه ســئل عــن ثمــان وأربعــين مســألة، فقــال فــي اثنتــين وثلاثــين 
  ".لا أدري : "منها

علـى مالـك مـن العـراق بـأربعين مسـألة فسـألته عنهـا قـدمت : وعن خالد بن خـداش قـال
  .فما أجابني منها إلاّ في خمس مسائل

  .أصيبت مقاتله)لا أدري(إذا أخطأ العالم قول: عجلان يقولبن اوكان 
ينبغي للعـالم أن يـورث جلسـاءه : وروي عن مالك، عن عبد االله بن يزيد بن هرمز قال

صـلاً يفزعـون إليـه، فـإذا سـئل أحـد عمـا لا حتى يكون ذلك في أيديهم أ) لا أدري(قول 
  .لا أدري: يدري قال

لا : صــح عــن أبــي الــدرداء أنــه قــال): 463تــوفي ســنة (وقــال أبــو عمــر بــن عبــد البــر 
  .أدري نصف العلم

وفي زمن الإمام مالك كان من أشـهر العلمـاء فـي المدينـة عبـد العزيـز بـن الماجشـون، 
لسـان ابـن الماجشـون شـديدًا علـى مالـك، إلا وتلميذه عبد العزيـز بـن أبـي حـازم، وكـان 

قـد علمـت وُدِّي لـك، وانقطـاعي إلـى ناحيتـك، فأحـب : أنه لما أراد السفر قال له تلميذه
مـا أعلـم أحـدًا كمالـك : أن تأمرني برجل أتعلم منه وألزمه وأنت خارج المدينة، فقـال لـه

  !بن أنس 
إن كنــت إنمــا : تباعــد، فقــال لــهكيــف تــأمرني بــه وبيننــا وبينــه مــا تعلــم مــن ال: فقــال لــه

تلزمـــه لنفســـه فـــلا، ولا كرامـــة، وإن كنـــت تلزمـــه لنفســـك لتنتفـــع فـــي دينـــك وتـــتعلم منـــه؛ 
  !!! )2(فالزمه

                                                 
 .32: البقرة) 1
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كــانوا يتنــاظرون فــي المســائل العلميــة والعمليــة مــع بقــاء الألفــة والعصــمة وأخــوة الــدين، 
عصــمة ولا ولــو كــان كلمــا اختلــف مســلمان فــي شــيء تهــاجرا لــم يبــق بــين المســلمين 

  ."فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ، أخوة
كــان لابــن ســلام مصــنفات فــي كــل بــاب مــن العلــم، :" وقــال محمــد بــن أحمــد الفنجــار

وكـــان بينـــه وبـــين أبـــي حفـــص أحمـــد بـــن حفـــص الفقيـــه مـــودة وأخـــوة مـــع تخالفهمـــا فـــي 
  )1(."المذهب

  :وصدق الشاعر حين قال
  وليس تضطغن الصدور .....طغن العقولفي الرأي تض              

كنـت عنـد أحمـد بـن حنبـل ، وجـاءه علـي بـن المـديني : عن عبـد العظـيم العنبـري قـال 
فتنـــاظرا فـــي الشـــهادة وارتفعـــت أصـــواتهما، حتـــى خفـــت أن يقـــع : راكبـــاً علـــى دابـــة قـــال

بينهمــا جفــاء، وكــان أحمــد يــرى الشــهادة وعلــي يــأبى ويــدفع، فلمــا أراد علــي الانصــراف 
  )2(.م أحمد فأخذ بركابهقا

إن االله قسّــم الأعمــال كمــا قسّــم الأرزاق، فــرب رجــل فــتح االله لــه  :وقــد قــال الإمــام مالــك
فـــي الصـــلاة ولـــم يفـــتح لـــه فـــي الصـــوم، وآخـــر فـــتح لـــه فـــي الصـــدقة ولـــم يفـــتح لـــه فـــي 

وقـد رضـيت  البـر،فنَشْـر العلـم مـن أفضـل أعمـال ....الصوم، وآخر فتح له في الجهاد
  ... لي فيهبما فتح االله

، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع قون على جواز صلاة بعضهم خلف بعضالمسلمون متفف
ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان في الصحابة والتـابعين ومـن 
بعــدهم مــن يقــرأ بالبســملة ومــنهم لا يقــرأ بهــا، ومــع هــذا فقــد كــان بعضــهم يصــلّي خلــف 

وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلّون خلف أئمـة المدينـة بعض، مثل ما كان أبو حنيفة 
ســراً ولا جهــراً، وصــلّى أبــو يوســف خلــف الرشــيد  مــن المالكيــة وإن كــانوا لا يقــرؤون لا

... وقــد احــتجم، وأفتــاه مالــك بعــدم وجــوب الوضــوء فصــلّى خلفــه أبــو يوســف ولــم يعــد
امي قـد خـرج منـه فإن كان إم: وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعافة فقيل له

                                                 
 )10/630(سير أعلام النبلاء )1
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ــــم يتوضــــأ أصــــلّي خلفــــه؟ فقــــال كيــــف لا تصــــلّي خلــــف ســــعيد بــــن المســــيّب : الــــدم ول
  )1(ومالك؟

وســـوف أضـــرب مـــثلا هنـــا بأحـــد أســـاطين العلـــم ولكنـــه رحمـــة لـــم يراعـــي قواعـــد وآداب 
فــي كتابيــه إنــه نــورد الاخــتلاف مــع العلمــاء وســوف أتــرك المقــام للــذهبي ليحــدثنا عنــه 

ســير أعــلام (، مــن كتــابهـــ456حــزم الأندلســي، المتــوفى ســنةالعلامــة أبــي محمــد ابــن 
للحـافظ الـذهبي، ففيهـا فوائـد تتعلـق بهـذا المقـام، وفيهـا أيضـاً ) وتذكرة الحفـاظ) (النبلاء

الأدب مع أئمة الأمة وعلماء المِلّة، إذا تأمل فيما آل إليـه  عبرة بالغة لمن تعوّد إساءة
مـــن الهجـــر والانتقـــاد، لأجـــل عـــدم  -علـــى جلالـــة قـــدره وســـعة علمـــه –حـــال ابـــن حـــزم

  .مراعاته أدب الاختلاف مع الأئمة السابقين
ــه أولاً للشــافعي، ثــم أدّاه  -أي ابــن حــزم –إنــه :قيــل: قــال الــذهبي رحمــه االله تعــالى تفقّ

اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليّه وخفيه، والأخذ بظاهر النص وعمـوم الكتـاب 
، وصـــنّف فـــي ذلـــك كتبـــاً )2(صـــلية، واستصـــحاب الحـــالوالحـــديث، والقـــول بـــالبراءة الأ

ـجَ  كثيرة، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة فـي الخطـاب، بـل فجَّ
  .-أي قبّح –وسبَّ وجدَّع  -أي أغلظها –العبارة 

نـــه أعـــرض عـــن تصـــانيفه جماعـــة مـــن الأئمـــة إفكـــان جـــزاؤه مـــن جـــنس فعلـــه، بحيـــث 
أُحرقــت فــي وقــت، واعتنــى بهــا آخــرون مــن العلمــاء، وفتَّشــوها وهجروهــا ونفــروا منهــا، و 

انتقــاداً واســتفادةً وأخــذاً ومُؤاخــذةً، ورأوا فيهــا الــدُّرَّ الثمــين ممزوجــاً فــي الرصــف بــالخرز 
يهـــزؤون، وفـــي الجملـــة فالكمـــال ، ومـــرةً يعجبـــون، ومـــن تفـــرّده ربـــونالمهـــين، فتـــارةً يط

  .صلى االله عليه وسلمرسول االله  ، وكل أحد يُؤخذ من قوله ويترك، وإلاّ عزيز
ـــنٌ وخيـــر،  ـــنظم والنثـــر، وفيـــه دي ـــوم جمـــة، ويجيـــد النقـــل، ويحســـن ال وكـــان يـــنهض بعل
ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زَهِد في الرئاسة، ولزم منزله مُكبّـاً علـى العلـم، 

  .فلا نغلو فيه ، ولا نجفو عنه ، وقد أثنى عليه قبلُنا الكبار

                                                 
  ).2/181(الفواكه العديدة للشيخ المنقور  ) 1
هو جعل الحكم الثابت في الماضي مستمرا إلى الحاضر لعدم تيقن المغير أو إبقاء ما : استصحاب الحال ) 2

  .كان على ما كان
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وشُرّدَ عن وطنه، وجـرت لـه أمـور،  –وشُدّدَ عليه  –ابن حزم  -ذا الرجلوقد امتُحن ه
وقلــم عليــه الفقهــاء لطــول لســانه واســتخفافه بالكبــار، ووقوعــه فــي أئمــة الاجتهــاد بــأفّجِ 
عبارة، وأفظِّ محـاورة، وأبشـع ردّ، وجـرى بينـه وبـين أبـي الوليـد البـاجي منـاظرة ومنـافرة، 

  .ن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقينكا: قال أبو العباس ابن العريف
لمحبتـه فـي الحـديث الصـحيح  -ابـن حـزم -ولي أنا ميل إلـى أبـي محمـد: "قال الذهبي

ومعرفتـــه بـــه، وإن كنـــت لا أوافقـــه فـــي كثيـــر ممـــا يقولـــه فـــي الرجـــال والعلـــل، والمســـائل 
البشــعة فــي الأصــول والفــروع، وأقطــع بخطئــه فــي غيــر مــا مســألة، ولكــن لا أكفّــره ولا 

وأخضــــــع لفــــــرط ذكائــــــه وســــــعة  أضــــــلّله، وأرجــــــو لــــــه العفــــــو والمســــــامحة وللمســــــلمين،
  )1(.،"علومه

بال الوقوع في الأئمة وإساءة الأدب معهم مع حسـن النيـة وجميـل القصـد، لقد اتضح و 
  .فكيف بمن طعن في الأئمة واستحلى لحومهم عن خبث طوية وفساد نية

على ابـن حـزم إطالـة لسـانه ومخالفتـه  تأمل في صنيع الذهبي حيث لم يمنعه إنكارهلنو 
بمحاسنه وسـعة علمـه وفـرط ذكائـه، أن يُقرّ : إياه في غير مسألة من الأصول والفروع

وأقطـع بخطئـه فـي غيـر مـا " مـع قولـه فيـه" ولكن لا أكفّره ولا أضللّه" يصرّح بقولهبل و 
  ".مسألة

ســالكوهما -عُـدِمَ : وإن شـئت قلـت –وهكـذا يكـون الأدب وهـذا هـو الإنصـاف ، وقـد قـلَّ 
  .والمتحلون بهما، وفي االله خَلَف وهو المستعان

وبعـــــد، فالمجـــــال واســـــع لمـــــن أراد جمـــــع أقاويـــــل الســـــلف ووقـــــائعهم فـــــي مراعـــــاة أدب 
الاختلاف فـي العلـم، والحفـاظ علـى الألفـة والمحبـة مـع اخـتلاف الآراء وتبـاين الأفكـار 

  .بعد الاتفاق في الأمور الجامعة المشتركة
توضح لنا بعض ما كان عليه أسلافنا مـن أدب جـم، وخلـق  لمحات خاطفة فتلكوبعد 

عـــال لا ينـــال منـــه الاخـــتلاف، ولا يـــؤثر فيـــه تبـــاين الاجتهـــادات، وتلـــك آداب الرجـــال 
الـــذين تخرجـــوا فـــي المدرســـة المحمديـــة، فمـــا عـــاد للهـــوى علـــيهم مـــن ســـلطان؛ وكتـــب 

ــــة بمــــا لا يحصــــ ــــاريخ حافل ــــات والمناقــــب والت ــــراجم والطبق ــــة، الت ى مــــن المواقــــف النبيل
الأئمـــة والتـــي كـــان الأدب ســـداها، والخلـــق الإســـلامي  روالمنـــاظرات الطريفـــة بـــين كبـــا
                                                 

  .انتهى كلام الحافظ الذهبي )) 1
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الرفيع لحمتها، وحري بنا ونحن نعـيش الشـتات فـي كـل أمورنـا أن نعـود إلـى فـيء تلـك 
ــا  الدوحــة المباركــة، ونلتقــي علــى الآداب الكريمــة التــي خلفهــا لنــا ســلفنا الصــالح إن كنّ

  .ي السعي لاستئناف الحياة الإسلامية الفاضلةجادين ف
لتـزم فيهـا هـذه الآداب، أو خلـت مـن تلـك السـمات نونحن لا ننكر أن هناك مواقـف لـم 

الخيـــرة التـــي ذكرناهـــا، ولكنهـــا كانـــت مواقـــف مـــن أولئـــك المقلـــدين أو المتـــأخرين الـــذين 
لعلميــة العاليــة أشــربوا روح التعصــب، ومــردوا علــى التقليــد، ولــم يــدركوا حقيقــة الــروح ا

الكامنة وراء أسباب اختلاف الفقهاء، ولم يلهموا تلك الآداب الرفيعـة التـي كانـت وليـدة 
النية الصادقة في تحري الحق، وإصابة الهدف الذي رمـى إليـه الشـارع الحكـيم، ويبـدو 

  :أنهم كانوا من أولئك الذين قال فيهم الإمام الغزالي
ن طــالبين، وبعــد أن كــانوا أعــزّة بــالإعراض عــن فأصــبح الفقهــاء بعــد أن كــانوا مطلــوبي

  .عليهمالسلاطين أذلّة بالإقبال 
والمطلــوب ســيد نفســه لا ينــزع إلا عــن الحــق، والطالــب بــاع نفســه فــلا يشــدو إلاّ بمــا 
يطيب لشاريه، فحولوا الاختلاف الذي كان نعمة أثـرت الفقـه الإسـلامي وأثبتـت واقعيـة 

لـى عـذاب ألـيم، وصـار عـاملاً مـن أخطـر عوامـل هذا الـدين ورعايتـه لمصـالح النـاس إ
بــل تحــول إلــى نقمــة بــددت الكثيــر مــن طاقــات الأمــة .. الفرقــة والتنــاحر بــين المســلمين

  .فيما لا جدوى منه، وشغلتها بما لا ينبغي أن تنشغل به
والاخــتلاف الــذي تعرضــنا لــبعض جوانبــه فــي الصــفحات الســابقة وألمحنــا إلــى مــا كــان 

أسـباب "رفيعة هو الاختلاف الـذي وضـع فيـه الكـاتبون كتـبهم فـي في رجاله من آداب 
قديماً وحديثاً، أما الخلاف الذي تـلا تلـك القـرون الخيـرة فهـو خـلاف " اختلاف الفقهاء 

  .من نوع آخر، كما أن له أسباباً أخرى مختلفة
أين : حاتم الطائي، فقيل له: من سيدكم؟ قال: سئل أوس بن خارجة :قال الإمام مالك

أوس : مـن يسـودكم؟ قـال: ثـم سـئل حـاتم الطـائي! لا أصلح خادمًا لـه : نت منه؟ قالأ
  !! )1(لا أصلح أن أكون مملوكًا له: أين أنت منه؟ قال: بن خارجة، فقيل له
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  :أثر الخلاف السياسي في الاختلافات الاعتقادية والفقهية:النقطة الرابعة
رنـاه مـن اختلافـات كـان شـأن جمـاهير من الأمور التي لا بـد أن نشـير إليهـا أن مـا ذك

الأمــة وغالبيتهــا العظمــى، حيــث لا تتعــدى الاختلافــات القضــايا الفقهيــة التــي تضــمحل 
وتزول حين يُحتكم إلى النصوص التي تعلو الشبهات من كتاب وسـنة فيـذعن الجميـع 

لاف لا يعـدو أن يكـون ـ كمـا قلنـا ـ تخـللحـق فـي ظـل أدب نبـوي كـريم، لأن سـبب الا
وصـول سـنة فــي الأمـر لأحـدهم ووصـولها للآخــر، أو اختلافـاً فـي فهـم الــنص أو  عَـدَمَ 

الاختلافــات السياســية التــي أعقبــت : فــي لفظــه، ولكــن هنــاك أمــراً آخــر قــد اســتجد وهــو
فتنـة مقتـل الخليفـة الثالـث عثمـان رضـي االله عنــه، وانتقـال الخلافـة إلـى الكوفـة ثـم إلــى 

فــإن تلــك الأحــداث قــد أدخلــت إلــى دائـــرة  الشــام، ومــا تخلــل ذلــك مــن أحــداث جســام،
الاخــتلاف أمــوراً أخــرى كانــت خارجهــا، وســاعدت علــى انطــواء أهــل كــل بلــد أو مصــر 
علــى مــا وصــلهم مــن ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والنظــر إلــى مــا لــدى أهــل 
الأمصار الأخرى نظرة مختلفة متحفظة كثيراً ما تؤثر فيها ظروف التأييد السياسي أو 

بيئـــة خصـــبة لتفاعـــل ) الكوفـــة والبصـــرة(ة، واتخـــذ العـــراق بمصـــريه العظيمـــينلمعارضـــا
 ،)1(الأفكــــار السياســــية وتعقيــــدها وتصــــديرها إلــــى جهــــات مختلفــــة، ففيــــه نشــــأ التشــــيع

وجملـــة مـــن أهـــل الأهــــواء ، )2(، وانتشـــر الخـــوارج)1(تزلـــةوالمع ،)2(وظهـــرت الجهميـــة
                                                 

فرقة من الفرق الإسلامية سميت بذلك لإعلانها مشايعة علي وأولاده رضي االله عنهم بالذهاب : الشيعة ) 1
أنهم هم الأحق بالخلافة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ويرون أن الإمامة منصب ديني كالرسالة،  إلى

يتوصل إليها بالانتخاب أو نحوه بل هي كالنبوة، اختيار من االله تعالى يكشف عنه البشر، ولا  إلىفلا تفوض 
النص جليا كان أو خفيا، ويعتقدون بظهور المعجزة على يد الإمام كما تظهر على يد النبي، والأئمة عندهم 

فرقهم على معصومون من الصغائر والكبائر كالأنبياء، وهم فرق كثيرة أبرزها الإمامية والزيدية وتجمع 
من آل البيت والبراءة من مخالفيهم قولا وفعلا  الأئمةما ذكرنا على القول بالتولي على  إلىاختلافها، إضافة 

  .أهل السنة الزيدية، ثم الإمامية بشيء من التساهل إلىوعقدا إلا في حال التقية، واقرب فرقهم 
ولمعرفة المزيد من » ول الشيعة وأصولهاأص«وشروحه وفي » أصول الكافي«تراجع أصول مذاهبهم في كتاب 

  )188 4/179(والفصل لابن حزم ) 1/234(للشهرستاني » الملل والنحل«مقالاتهم تراجع 
عدم  إلىمن أهم آرائها أنها تذهب ) هـ 128(جهم بن صفوان الذي قتل سنة  إلىفرقة تنسب : الجهمية ) 2

ه بها، وجواز اتصافه تعالى بما لا يشاركه فيه جواز وصف الباري سبحانه بأي صفة يصح أن يشاركه غير 
وأن أفعاله مضافة  أصلاله في شيء  اختيارغيره لكونه خالقا، ويرون أن العبد مجبور على كل ما يفعل، لا 

العبد من قبيل المجاز، كما يعتقدون أن الجنة والنار ستفنيان بعد دخل  إلىالخالق تعالى فقط وإضافتها  إلى
  .ا سيفنى الخلق كلهالناس إليهما كم
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ذات المغـــزى السياســـي، ووضـــع  وبـــدأ وضـــع الحـــديث، وتـــأليف القصـــص. . . والبـــدع
) 3" (إنها دار الضـر : "المنافرات على ألسنة الناس، حتى قال الإمام مالك في الكوفة

  ).4" (يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود في العراق ذراعا ً : "وقال الزهري
وهـذه الأمـور جعلـت الفقهـاء العـراقيين أنفســهم يتخـذون مـن الاحتياطـات ويضـعون مــن 

لقبول السـنن والأخبـار مـا لـم يكـن مـن سـبقهم يلتفـت إليـه، وذلـك حرصـاً مـنهم الشروط 
علــى ألاّ يــدخل إلــى فقههــم مــن فكــر أهــل الأهــواء والبــدع والفــرق المتصــارعة مــا يفســد 
عليهم دينهم، فما بالك بغير العراقيين الذين بلـغ بهـم الخـوف مـن الأخـذ عـن العـراقيين 

ديث العــراقيين أو الشــاميين لا يقبــل إذا لــم مــداه، حتــى كــان أهــل الحجــاز يــرون أن حــ
  ).5(يكن له أصل عند الحجازيين
حـديث ســفيان الثــوري عـن منصــور المعتمـر، عــن إبــراهيم : وقيـل لأحــد علمـاء الحجــاز

مـا رأيـك فـي إسـناد هـذه : أي... النخعي، عن علقمة النخعي، عن عبد االله بن مسـعود
إن لـــم يكـــن لـــه أصـــل فـــي الحجـــاز  :سلســـلته، وهـــو أصـــح إســـناد لـــدى العـــراقيين؟ قـــال

  ).6(فلا

                                                                                                                                            
فرقة يسميهم جماهير المسلمين بالمعتزلة، ويسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وهم يرون : المعتزلة ) 1

أنه لا شيء قديم سوى االله سبحانه وتعالى، ولقد اشتهروا بالقول بخلق القرآن الكريم، وأن االله سبحانه وتعالى 
بذاته، وأن عليه سبحانه وتعالى اختيار فعل الأصلح لعبده، ولهم  متصف بصفات لا تميز لها وإنما هي قائمة

 لمعرفتهم ومعرفة تفصيل مقالاتهمو . أصول عرفت بالأصول الخمسة، يقوم عليها مذهبهم، وهم فرق عدة
والملل . وما بعدها) 63(وما بعدها والتبصير في الدين ) 23(اعتقادات الفرق للرازي : ترجع الكتب التالية

  ..والفرق والمذاهب المعاصرة)132 1/61(والنحل 
: التأخير، وأما في الإصلاح: هم الذين ينسب إليهم القول بالإرجاء في الإيمان والإرجاء في اللغة: المرجئة ) 2

وذلك أنهم يقولون بأن المعصية مع الإيمان لا تضر كما لا تنفع الطاعة مع . فهو تأخير العمل عن الإيمان
: ينظر في لمعرفة فرقهم ومقالاتهمة، قد انقسموا إلى فرق خمس، و عليه أهل القبل الكفر وهذا خلاف ما
 427(والمواقف لعضد الدين الإيجي ) وما بعدها 107(واعتقادات الفرق للرازي ) 97(التبصير في الدين 

  ).المتن وحده
  ).1/313(الفكر السامي  ) 3
  .16ص الانتقاء ) 4
  ).1/312(الفكر السامي  ) 5
  ).1/312(لفكر السامي ا ) 6
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وزيراً ومستشـاراً وهـو مـدني فاسـتعفاه،  )1(عباس من ربيعة بن أبي عبد الرحمنواتخذ ال
رأيــت : كيــف رأيــت العــراق وأهلهــا؟ فقــال: وعــاد إلــى المدينــة بعــد فتــرة قصــيرة، فقيــل لــه

فــاً يكيــدون هــذا قومــاً حلالنــا حــرامهم، وحرامنــا حلالهــم، وتركــت بهــا أكثــر مــن أربعــين أل
كـــأن النبـــي الـــذي أرســـل إلينـــا غيـــر النبـــي الـــذي أرســـل : ونقـــل عنـــه قولـــه!!. . . الـــدين
وهــذه الأقــوال وإن كــان المقصــود بهــا أهــل الأهــواء والبــدع فــي العــراق لا أهــل ).2(إلــيهم

الســـنة وجمــــاهيرهم فيــــه، إلاّ أن لهـــا دلالــــة واضــــحة علـــى بعــــض الأمــــور ذات الآثــــار 
لحركـــة الفقهيـــة، ومواقـــف فقهـــاء البلـــدين وطـــرائقهم ومنـــاهجهم فـــي البعيـــدة المـــدى فـــي ا

  .الاستنباط
فأهــل الحجــاز يعتقــدون أنهــم قــد ضــبطوا الســنّة، فلــم يشــذ عــنهم منهــا شــيء، فالمدينــة 

خَلَّفَهُـــمْ عليـــه  وســـلم،كـــان فيهـــا عشـــرة آلاف مـــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
وكـان عمـر بـن عبـد العزيـز . ا إلـى وفاتـهالصلاة والسلام بعد غـزوة حنـين، عاشـوا فيهـ

يكتــب إلــى أهــل الأمصــار يعلمهــم الســنن والفقــه، ولكنــه حــين يكتــب إلــى المدينــة فإنــه 
ـــا مضـــى وأن يُعلمـــوه بمـــا عنـــدهم مـــن الســـنن ليرســـل بهـــا إلـــى  يكتـــب إلـــيهم يســـألهم عمَّ

وكــان حامــل الســنة وفقــه الصــحابة وآثــارهم فــي المدينــة ســعيد بــن المســيب . الآخــرين
أصــحابه الــذين أخــذ عــنهم بعــد ذلــك المالكيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة وغيــرهم، و 

وكـان علمـاء المدينـة ـ مـن التـابعين ـ يـرون أن السـنن والآثـار التـي بـين أيـديهم كافيـة 
لتلبيــة الحاجــة الفقهيــة، وأنــه لا شــيء يــدعوهم إلــى الأخــذ بــالرأي بكــل ضــروبه، علــى 

: ، ويأخـذ بـالرأي حتـى عـرف بـه وحملـه لقبـاً، مثــلحـين كـان يـرى بعضـهم خـلاف ذلـك
ولكـن الكثـرة الغالبـة " ربيعـة الـرأي"ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ مالك الذي لقب بــ 

  .كانت لعلماء السنن والأثر
وأصـــحابه فكـــانوا يـــرون أن نصـــيبهم مـــن الســـنن لـــيس  ا العراقيـــون كـــإبراهيم النخعـــيأمـــ

دد وافر جاوز الثلاثمائة، وكـان كثيـر مـنهم مـن بقليل، فقد عاش بينهم من الصحابة ع

                                                 
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي المدني، ويقال له فروخ، يكنى بأبي : ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) 1

توفي بالهاشمية من الأنبار . عثمان، ويلقب بربيعة الرأي، إمام مجتهد، وهو من ابرز شيوخ الإمام مالك
  )8/420(وتاريخ بغداد ) 3/258(مة في التهذيب له ترج) هـ 142 133(وقيل ) هـ 136(بالعراق سنة

  ).1/312(الفكر السامي  ) 2
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الفقهـــاء وفـــي مقـــدمتهم عبـــد االله بـــن مســـعود الـــذي كـــان مـــن أفقـــه أصـــحاب رســـول االله 
 م علــي رضــي االله عنــه مــدة خلافتــه،صــلى االله عليــه وســلم بكتــاب االله، كمــا كــان بيــنه

  .وأبو موسى الأشعرى وعمار وغيرهم
العـــراق يـــرون أن أحكــــام الشـــرع معقولــــة وكـــان إبـــراهيم النخعــــي ومعـــه معظـــم علمــــاء 

المعنى، مشتملة على ما فيـه مصـالح العبـاد، وأنهـا بنيـت علـى أصـول محكمـة، وعلـل 
ضــابطة لتلــك المصــالح والحكمــاء، تفهــم مــن كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه 
وســلم ، وأن الأحكــام الفرعيــة شــرعت مــن أجــل تلــك العلــل، وأن الفقيــه هــو ذلــك الــذي 

عن علل الأحكام التي شرعت لأجلها، ويتفهم غاياتها، ليجعل الأحكـام مرتبطـة يبحث 
بعللهــا وجــوداً وعــدماً، كمــا كــان علمــاء العــراق يــرون أن النصــوص الشــرعية متناهيــة 
لكــن الوقــائع لا تتنــاهى، فالنصــوص قــد توقفــت بوفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

لكتاب والسنة فإن من غير الممكن مواجهـة فما لم تلاحظ علل الأحكام التي شرعت با
  .الحاجة التشريعية لدى الناس

أكـل مـا أسـمعك تفتـي : قلـت لإبـراهيم النخعـي: عن الحسـن بـن عبيـد االله النخعـي، قـال
ســمعت وجــاءني مــا لــم أســمع : تفتــي بمــا لــم تســمع؟ قــال: قلــت. لا: ســمعته؟ فقــال مــاب

  .الرأي إن غاب الأثر : اقتلك كانت سمة مدرسة العر ). 1(فقسته بالذي سمعت
أمــا ســعيد بــن المســيب وعلمــاء المدينــة مــنهم فكــانوا لا يــأبهون بالعلــل إلاّ حــين يعيــيهم 

مــا قضــى رســول االله صــلى : الوصـول إلــى نــص أو أثــر، وكيـف يعييــه ذلــك وهــو يقـول
)!! 2(االله عليــه وســلم ولا أبــو بكــر ولا عمــر ولا عثمــان ولا علــي قضــاء إلاّ وقــد علمتــه

بيئة المدينة لم يطرأ عليها ما طرأ على البيئة العراقية من تغيـرات، ولـم يحـدث  كما أن
فيها من الوقائع ما حدث في العراق، ولذلك فإن الكثيرين مـن علمـاء المدينـة كـانوا إذا 

ســئل مســروق عــن مســألة . . ســئل أحــدهم عــن شــيء لديــه فيــه أثــر أجــاب، وإلاّ اعتــذر
  ).3(أخاف أن تزل قدمي: فقال. برأيك فقس لنا: فقيل له. لا أدري: فقال
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: ومما يوضح تهيب أهـل المدينـة مـن القـول بـالرأي فيمـا لا أثـر فيـه مـا قالـه ابـن وهـب
كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إمـام المسـلمين وسـيد العـالمين يُسـأل : قـال مالـك

ين لا عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، فإذا كـان رسـول رب العـالم
يجيب إلاّ بالوحي، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه، أو بقيـاس أو تقليـد مـن 
ـــــام، أو  ـــــه الظـــــن، أو عـــــرف أو عـــــادة أو سياســـــة أو ذوق، أو كشـــــف أو من يحســـــن ب

  ).1(استحسان أو خرص واالله المستعان، وعليه التكلان
الفــريقين، لــم يتخــل  ومــع أن الخــلاف قــد احتــدم بــين المدرســتين وجــرى تبــادل النقــد بــين

أي منهمـــا عـــن أدب الاخـــتلاف كمـــا تبـــين لنـــا ممـــا تقـــدم مـــن المنـــاظرات، إضـــافة إلـــى 
م فيهـا عـن حـدود مناظرات أخرى كثيرة جرت بين رجـال المدرسـتين لـم يخـرج أحـد مـنه

  .فلا تكفير ولا تفسيق ولا اتهام بابتداع منكر ولا تبرؤ أدب الاختلاف
نــا وأبــو حنيفــة علــى جعفــر بــن محمــد بــن الحنفيــة، دخلــت أ: عــن ابــن أبــي شــبرمة قــال

أمتــع االله بــك، هــذا : فســلمت عليــه، وكنــت لــه صــديقاً، ثــم أقبلــت علــى جعفــر وقلــت لــه
لعله الذي يقيس الدين برأيـه؟ ثـم : فقال لي جعفر. رجل من أهل العراق وله فقه وعقل

ق االله ولا تقـس اتـ: فقـال جعفـر. نعـم أصـلحك االله: أهو النعمـان؟ فقـال أبـو حنيفـة: قال
أنـا خيـر منـه : الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ أمره االله بالسـجود لآدم، فقـال

أخبرني عن كلمة أولها شرك : ثم قال لأبي حنيفة... خلقتني من نار وخلقته من طين
لا : "فلـو قـال" لا إلـه إلاّ االله"هـي : قال جعفـر. لا أدري: وآخرها إيمان؟ قال أبو حنيفة

ويحــك : ثــم قــال لــه. ثــم أمســك كــان كــافراً، فهــذه كلمــة أولهــا شــرك وآخرهــا إيمــان" إلــه
بــل قتــل الــنفس، فقــال : قتــل الــنفس التــي حــرم االله أو الزنــا؟ قــال: أيهمــا أعظــم عنــد االله

إن االله قــد قبــل فــي قتــل الــنفس شــاهدين، ولــم يقبــل فــي الزنــا إلا أربعــة، فكيــف : جعفــر
. بــل الصــلاة: عظــم عنــد االله الصــوم أو الصــلاة؟ قــالأيهمــا أ: يقــوم لــك قيــاس؟ ثــم قــال

فمــا بــال المــرأة إذا حاضــت تقضــي الصــيام ولا تقضــي الصــلاة، اتــق االله يــا عبــد : قــال
قــال االله عــز وجــل وقــال : االله ولا تقــس، فإنــا نقــف غــداً نحــن وأنــت بــين يــدي االله فنقــول
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ا، فيفعــل االله بنــا قســنا ورأينــ: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وتقــول أنــت وأصــحابك
  ).1. . . (وبكم ما يشاء

إن أســئلة الإمــام جعفــر لــم تكــن ممــا يعجــز واحــد مثــل أبــي حنيفــة عــن الإجابــة عنهــا، 
  .ولكنه الأدب مع آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم هو الذي جعله يسكت

وأن  نستوحي مما تقدم من المناظرات أن الأدب النبوي الرفيـع كـان معـين المتنـاظرين،
الاختلاف لـم يـبنِ بـين الإخـوة حـواجز تحـول دون الالتقـاء، ومـا تناقلـه المؤرخـون لتلـك 
الفترة من غلظة إنما كان يجري معظمه بين الفرق الكلامية التي امتدت خلافاتها إلـى 
ــــالكفر أو الفســــق أو  ــــة، فســــوَّغ بعضــــها لنفســــه أن يرمــــي الآخــــرين ب الأمــــور الاعتقادي

لفــرق لــم تعــدم صــفحات التــاريخ أن تجــد مــن أدب الاخــتلاف البدعــة، وحتــى بــين هــذه ا
  . .ما يمكن تسجيله

  :مناظرة ابن عبَّاس للخوارج
: حــدَّثنا عكرمــة بــن عمــار، حــدثنا ســماك الحنفــي قــال: قــال عــن عبــد االله بــن المبــارك
حتــى يخرجــوا فــإنهم ) أي الخــوارج(لا تقــاتلوهم : قــال علــي: ســمعت ابــن عبــاس يقــول

يـــا أميـــر المـــؤمنين أبـــرد بالصـــلاة فـــإني أريـــد أن أدخـــل عليـــه : تقلـــ: ســـيخرجون، قـــال
وكنـت ) أي ابـن عبـاس: (أخشـى عليـك مـنهم، قـال: فأسمع من كلامهم وأكلمهـم، فقـال
فلبســت أحســن مــا يكــون مــن الثيــاب اليمنيــة، : قــال. رجــلاً حســن الخلــق لا أوذي أحــداً 

ـــيهم وهـــم قـــائلون ـــالوا لـــي: وترجلـــت ثـــم دخلـــت عل ـــ: فق ـــيهم مـــا هـــذا اللب اس؟ فتلـــوت عل
زْق{:القــرآن ولقــد : لــت)2(} قــل مَــنْ حــرّم زينَــة االله التــي أخْــرج لِعبــاده والطيِّبــات مِــنَ الــرِّ

لا : فقــالوا. رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يلــبس أحســن مــا يكــون مــن اليمنيــة
أتيتكم من عند صاحبي، وهو ابن عم رسول االله صلى االله : بأس، فما جاء بك؟ فقلت

يه وسـلم وصـاحبه، وأصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أعلـم بـالوحي مـنكم، عل
: وفـيهم نــزل القــرآن، أبلغكــم عــنهم وأبلغهــم عــنكم، فمــا الــذي نقمــتم؟ فقــال بعضــهم ناهيــاً 
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ــــاكم والكــــلام معــــه، إن قريشــــاً قــــوم خصــــمون، قــــال االله عــــز وجــــل بَــــلْ هُــــمْ قَــــومُ {: إيَّ
  )1(}خَصِمون

إن شـئت تكلمـت وإن : ، فانتحى لي مـنهم رجـلان أو ثلاثـة، فقـالواكلِّموه :وقال بعضهم
جعـل الحكـم إلـى الرجـال : ثـلاث نقمنـاهنّ عليـه: فقـالوا. بل تكلموا: فقلت. شئت تكلمنا
قد جعل االله الحكم من أمـره إلـى الرجـال فـي ربـع : لتق)2(}إن الحُكْمُ إلاّ اللهِ {: وقال االله
ـــنْ ...{جهـــا ، وفـــي المـــرأة وزو )3(فـــي الأرنـــب: درهـــم ـــنْ أَهْلِـــهِ وَحَكَمـــاً مِّ فَـــابْعَثُواْ حَكَمـــاً مِّ
  )4(}...أَهْلِهَا

فالحكم في رجل وامرأتـه والعبـد أفضـل، أم الحكـم فـي الأمـة يرجـع بهـا ويحقـن دماؤهـا، 
وأخرى مجانفة أن يكون أمير المؤمنين، فأمير الكافرين : قالوا. نعم: ويلم شعثها؟ قالوا

إن قــرأت مــن كتــاب االله علــيكم، وجئــتكم بــه مــن ســنة رســول االله أرأيــتم : فقلــت لهــم. هــو
قـد سـمعتم أو أراه قـد بلغكـم أنـه لمـا : قلـت. نعـم: صلى االله عليه وسـلم أترجعـون؟ قـالوا

كــان يــوم الحديبيــة جــاء ســهيل بــن عمــرو إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال 
عليه محمد رسول االله صلى  هذا ما صالح. . اكتب:"النبي صلى االله عليه وسلم لعلي

فقــال رســول االله صــلى االله . لــو نعلــم أنــك رســول االله لــم نقاتلــك: فقــالوا" االله عليــه وســلم
  .نعم: أفخرجت من هذه؟ قالوا" امح يا عليّ : "عليه وسلم لعلي

أفتســبون ) أي فــي معركــة الجمــل وصــفين(قتــل ولــم يســب، ولــم يغــنم: وأمــا قــولكم: قــال
نعم، فقـد كفـرتم بكتـاب االله، : فإن قلتم! ا تستحلون من غيرها؟أمكم، وتستحلون منها م

  . . .وخرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين
فرجــع مــنهم : قــال. نعــم: أفخرجــت منهــا؟ فيقولــون: وكلمــا جئــتهم بشــيء مــن ذلــك أقــول

  ).5(ألفان وبقي ستة آلاف
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هم مـــع ذلـــك حـــين فهـــؤلاء قـــوم أشـــهروا ســـيوفهم للقتـــال، واســـتحلوا دمـــاء مخـــالفيهم، لكـــن
ــروا بــالقرآن تــذكروا، وحينمــا دعــوا إلــى  جودلــوا بــالحق اســتجاب كثيــر مــنهم، وحينمــا ذكِّ

   ! .الحوار استجابوا بقلوب مفتوحة، فأين المسلمون اليوم من هذا؟

   :الحقبة الرابعة:الرابع المطلب
وكانــت قــد بــدأت عقــب انحســار الاجتهــاد الفقهــي، فــي معظــم : وهــي الحقبــة العصــرية

لســاحة الإســلامية، وقصــره علــى بعــض الأئمــة المشــاهير، وتمتــد تجــاوزاً حتــى زماننــا ا
الـذي نحيــاه، وهـي الحقبــة التـي مــال فيهـا الأغلــب مـن علمــاء المسـلمين ومفكــريهم إلــى 

ولعـل مـن . وفق وبرز إلى قمة المعرفةل، إلا من التقليد الأعمى، والتقوقع على المنقو 
لمســائل الخلافيــة فيهــا، لــدى المجتهــد يــن المتــأخرين، أبــرز وأهــم أســباب تنــوع وزيــادة ا

 يهـا،وهم قلة، يعـود مردهـا إلـى تنـوع العلـوم وتعـدد مناهجهـا، وتعـدد المـدارس الفكريـة ف
ـــى انتشـــار المـــذاهب ،وغيرهـــا الأنابيـــبوالمســـتجدات العصـــرية مثـــل أطفـــال  ـــراً إل  وأخي

ة للنيـل مـن الإسـلام، الجدلية، ومصاحبتها لتهور كبير من قوى الاستكبار، فـي محاولـ
والتشكيك في صلاحية كيانه، وقدرتـه علـى حلـول المشـكلات، وتحـديات العصـر التـي 
تواجه المسلم، ديناً وكياناً، مما كان له أثر بالغ لدى جانب من الجهلة الذين ينتسـبون 
إلى الإسلام، حتى ألصق به ما لا يحتمله، وتـم وصـفه بمـا لـيس فيـه، ممـا مكـن الفئـة 

مـــن تقبـــل الأفكـــار الهدامـــة، وجعلهـــا فـــي مراكـــز القـــادرين علـــى تشـــويه القـــيم الجاهلـــة 
والمقدسات الإسلامية الجليلة، وتلك محاولة مـن أعـداء الإسـلام، الـذين اسـتهدفوا ومنـذ 
زمن بعيد، بجهد الخاسر طمس الهُوِيَّة الإسلامية، مستعملين شتى الأساليب ومختلف 

وتشويه دوره فـي  هل في صفوف المسلمين،الوسائل، لحجب شمس الإسلام ونشر الج
ويــــــأبى اللَّــــــه إلا أن يُــــــتمَّ نــــــورهُ ولــــــوكره {بنــــــاء الحيــــــاة كلهــــــا لصــــــالح البشــــــرية أجمــــــع،

   )1(}الكافرون
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  :فيه مطلبانو نزع بذور الفتنة :الأخيرالمبحث 
  :العمل على رفع الاختلاف بالوسائل الشرعية:ولالأ المطلب

، وينبغـي علــى المسـلمين العمـل علــى مـا ذكرنــا سـابقاك شـرربمـا يـؤدي إلــى لاف تخـالا
رفعه، طلبـاً للحـق، وحفظـاً لوحـدة المسـلمين، وقـد كـان العلمـاء مـن الصـحابة والتـابعين 

ــازَعْتُمْ فِــى {: ومــن بعــدهم إذا تنــازعوا فــي الأمــر اتبعــوا أمــر االله تعــالى فــي قولــه ــإِن تَنَ فَ
سُــولِ إِ  ن كُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الاْخِــرِ ذلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ شَــىْء فَــرُدُّوهُ إِلَــى اللَّــهِ وَالرَّ

لاف في المسألة سائغ لا يمنع من تحري الحـق، والمحـاورة تخفقولنا بأن الا )1(}تَأْوِيلاً 
  . والمناظرة بين أهل العلم للوصول إلى مراد الشرع في المسالة

  .في مواطن الاختلاف وموارد النزاع ولأجل هذا دونت مئات الكتب التي تتحدث
وفي الحوار ينبغي على المسلم أن يتواضع لإخوانـه، وأن يلتـزم طلـب الحـق فـي حـواره 

وَإِنَّـــا أَوْ إِيَّـــاكُمْ لَعَلَـــى هُـــدًى أَوْ فِـــى {معهـــم كمـــا علمنـــا االله بقولـــه فـــي مجادلتنـــا للكـــافرين 
   )2(}ضَلالٍ مُّبِينٍ 

: ي هــي أحســن فقــد قــال االله فــي جــدال أهــل الكتــابوينبغــي أن يكــون جدالــه معهــم بــالت
   )3(}وَلاَ تُجَـادِلُواْ أَهْلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ {

  )4(}وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا{وقال في حق غيرهم 
وهـذا كلـه حـض علـى مكـارم الأخـلاق، فينبغـي للإنسـان أن يكـون قولـه : "قال القرطبي
ووجهه منبسطاً طلقاً مع البـر والفـاجر والسـني والمبتـدع مـن غيـر مداهنـة، للناس ليناً، 

فيـدخل فـي : رحمـه االله ثـم قـال،.ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه
   )5(".هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي

ق، فــذلك كــلام القرطبــي لا يمنــع ولا يرفــع مــا ذكــره العلمــاء فــي هجــر المبتــدع أو الفاســ
  .أيضاً من وسائل الدعوة التي قد تردع عن الفسق والبدعة
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  :لافتخللخروج من الا إتباعهاالآداب التي يجب :النقطة الأولى
بمــا أن القــرآن الكــريم جعــل مســألة الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر أمــراً فطريــاً وطبيعيــاً، 

ــاً اخــتلاف البشــر فــي الأفكــار والتصــورات والمعتقــدات،  ولــذلك قــدم القــرآن فلــيس غريب
الكـــريم نمـــاذج ميّـــز فيهـــا بـــين معـــالم وآثـــار الاخـــتلاف الســـلبية والايجابيـــة، وأكـــد علـــى 
خصائص أساسية عدّها دعـائم ترسـخ الاخـتلاف الايجـابي، وتحولـه إلـى تفاعـل ثقـافي 

ولـم يكتـف القـرآن بعـرض نمـاذج ومشـاهد . ينمي فكر الجماعة ويثريه ويوسـع مـداركها
ــاً تــنظم عمليــة الاخــتلاف وتضــبطها لترفــع للمحــاورات المفتوحــ ة، بــل قــدم منــاهج وآداب

مســتوى التحــاور بــين جميــع الأطــراف، وتبنــي عقليــة متوازنــة تميــز بــين محــاور الوحــدة 
الإنسانية، وبين مواضع اختلافاتهـا، فـلا تنفـي أو تلغـي تلـك الاختلافـات وإنمـا توظفهـا 

اءت التعــاليم القرآنيــة تؤكــد علــى ولقــد جــ.  كــدليل علــى صــحة الفــرد والمجتمــع وقوتهمــا
أهميــة بنــاء شخصــية المخــالف أو المتحــاور علــى أســس قيميــة تبتغــي الحــق والعــدل، 
وتقوم على أساس الرحمة لا القسـوة، فرسـم القـرآن الكـريم منهجـاً فـي التعامـل يجـب أن 
يتحلى به المخالف والمتحاور، وبيّن إيجابياته و سلبيات المـنهج الآخـر، حـين خاطـب 

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَـوْ { :حانه الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم بالقولسب
ــاعْفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي  ــكَ فَ ــواْ مِــنْ حَوْلِ ــبِ لاَنفَضُّ ــيظَ الْقَلْ كُنــتَ فَظّــاً غَلِ

وهكـذا فأسـاس مـنهج  )1(}للـّهِ إِنَّ اللـّهَ يُحِـبُّ الْمُتـَوَكِّلِينَ الأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى ا
التخاطب في القرآن الرحمة، ثم تهيأ الـنفس وتـدرب علـى العفـو والغفـران، ولـذلك جعـل 
الشــــورى نموذجــــاً تطبيقيــــاً يتــــدرب فيــــه أعضــــاء الأســــرة منــــذ الصــــغر، لإثــــارة الحــــوار 

والاســــتماع لجميــــع الآراء، ثــــم  الايجــــابي حــــول الموضــــوعات المختلــــف فيهــــا للتحــــري
  .اختيار الأفضل، وعادة ما يكون تركيبة بين جميع الآراء الطيبة المطروحة

لاف ـ اهتـدوا تخـاهذه جملة من الآداب التي إذا اتبعها المسلمون ـ فيما ينشأ بينهم من 
  .بحول االله ومشيئته ورحمته إلى الحق

لمســلم أن يتثبــت فــي النقــل، وأن أول مــا يجــب علــى ا: التثبــت مــن قــول المخــالف - 1
يعلم حقيقة قول المخـالف، وذلـك بـالطرق الممكنـة كالسـماع مـن صـاحب الـرأي نفسـه، 
أو قــراءة مــا ينقــل عنــه مــن كتبــه لا ممــا يتناقلــه النــاس شــفاها، أو ســماع كلامــه مــن 
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هـذه الأشـياء يـدخل عليهـا تقنيـات أيضا مع ملاحظة أن أو مقطع فيديو شريط مسجل 
طــع الكــلام منهــا مــن ســياقة ممــا يــؤدي لمعنــى ربمــا غيــر الــذي كــان يقصــده عديــدة ويق
ولذلك يجب سماع الكلام بكامله ولو أن أهل العلم يتثبتون فيمـا ينقـل إلـيهم  ،المتحدث

الذي يجري بين المسـلمين اليـوم، وقـد أمرنـا والاختلاف من أخبار لزال معظم الخلاف 
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِن جَـاءكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَيَّنُـوا يَ {: االله بالتثبت كما قال سبحانه وتعالى

   )1(}أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
أُولــئِكَ كَـانَ  وَلاَ تَقْفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفـُؤَادَ كُـلُّ {: وقال تعالى
  )2(}عَنْهُ مَسْؤُولاً 
كثيــرة مــن الخــلاف  الكثيــر منــا وإن لــم يفــق الكثيــر منــا قــد حــدث لــه حــالات وقــد وقــف

التي كان أساسها التسرع في النقل، وعدم التثبـت فيـه، وعنـدما وقـع التثبـت والاختلاف 
  .تبين أن الأمر بخلافه

لفــين، ويســتمر تيقــع الخــلاف بــين المخكثيــرا مــا : لافتخــتحديــد محــل التنــازع والا - 2
لاف بيــنهم، ولــذلك يجــب تخــالنقــاش والــردود وهــم لا يعرفــون علــى التحديــد مــا نقــاط الا
ــدا واضــحا حتــى تخــأولا قبــل الــدخول فــي نقــاش أو جــدال تحديــد مــواطن الا لاف تحدي

لاف، ولا يتجـادلان فــي شـيء قـد يكونــان همـا متفقــين عليـه، وكثيــرا تخــيتبـين أسـاس الا
يكون الخلاف بين المختلفين ليس في المعاني، وإنمـا فـي الألفـاظ فقـط فلـو اسـتبدل ما 

ــــذا لــــزم تحديــــد محــــل . أحــــد المختلفــــين لفظــــة بلفظــــة أخــــرى لــــزال الإشــــكال بينهمــــا ول
  .لاف تحديدا واضحاتخالا
نظـــــرك مـــــن وجهـــــة مخـــــالف مخـــــالف للحـــــق المهمـــــا كـــــان : النيـــــاتعـــــدم اتهـــــام  – 3

ــــذي يــــؤ فــــي  فــــالمفترض ــــالقرآن والســــنة ولا يخــــرج عــــن إجمــــاع الأمــــة، المســــلم ال من ب
الإخــلاص، ومحبــة االله ورســوله، والرغبــة فــي الوصــول إلــى الحــق، ونــاظره علــى هــذا 

لا شـك أنـك بهـذه الطريقـة سـتجتهد فـي أن توصـله . الأساس، وكن سـليم الصـدر نحـوه
وقـبح  إلى الحق إن كان الحق في جانبك وأما إذا افترضت فيه من البداية سـوء النيـة،

المقصــد فــإن نقاشــك معــه ســيأخذ منحــى آخــر وهــو إرادة كشــفه وإحراجــه، وإخــراج مــا 
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تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور، فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في 
  .الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه

ة هـو الوصـول إلـى الحـق وإرضـاء االله اجعل نيتك فـي المنـاظر : ص النية اللهخلاإ - 4
ســبحانه وتعــالى، وكشــف غمــوض عــن مســألة يختلــف فيهــا المســلمون، ورأب الصــدع 

  .بينهم، وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين
: وإذا كانت هذه نيتك فإنك تثاب علـى مـا تبذلـه مـن جهـد فـي هـذا الصـدد؛ قـال تعـالى

   )1(}فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ {
إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات وإنمـــا لكـــل امـــرئ مـــا : "وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  )2.("نوى
يجــب علــى المســلم الــذي يخــالف أخــاه فــي  :إتبــاع الحــق وإن كــان مــع المخــالف – 5

مسألة ويناظره فيها ألا يدخل نقاشا معه إلا إذا نوى أن يتبع الحق أنى وجده، وأنه إن 
مخالفـه اتبعـه، وشـكر لأخيـه الـذي كـان ظهـور الحـق علـى يـده؛ تبين لـه أن الحـق مـع 

  .لأنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس
يجب على المسلم المناظر، وإن كان متأكـدا مـن رأيـه أنـه : أن يتهم الإنسان رأيه – 6

صـــواب أن يـــتهم رأيـــه، ويضـــع فـــي الاحتمـــال أن الحـــق يمكـــن أن يكـــون مـــع مخالفـــه، 
  .تقبل الحق عندما يظهر، ويلوح له وبهذا الشعور يسهل عليه

إن قبــــول الحــــق مــــن مخالفــــك حــــق : قبــــول الحــــق مــــن المخــــالف حــــق وفضــــيلة - 7
وفضيلة، فالمؤمن يجب أن يذعن للحق عندما يتبينـه، ولا يجـوز لـه رد الحـق؛ لأن رد 

لا تمــاروا فــي القــرآن فــإن : "الحــق قــد يــؤدي إلــى الكفــر كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم
  )3(..".قرآن كفرمراء في ال

                                                 
  .2:الزمر ) 1
  .ق عليهمتف ) 2
  .مد والترمذيرواه أح) 3
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والممـــاراة هنـــا معناهـــا المجادلـــة، ودفـــع دلالتـــه بالباطـــل لأن هـــذا يكـــون تكـــذيبا الله وردًّا 
ورد الحق كبرا من العظائم، وقد فسر النبي صـلى االله . لحكمه، وليس تكذيبا للمخالف

   )1(".الكبر بطر الحق وغمط الناس: "عليه وسلم الكبر فقال صلى االله عليه وسلم
من آداب البحـث والمنـاظرة أن تسـمع مـن مخالفـك قبـل أن : ع قبل أن تُجيباسم - 8

  .ترد، وأن تحدد محل الخلاف قبل أن تخوض في الموضوع
يجــب علــى كــل مختلفــين أن يعطــي كــل : اجعــل لمخالفــك فرصــة مكافئــة لفرصــتك -9

  .منهما للآخر عند النقاش فرصة مكافئة لفرصته فإن هذا أولى درجات الإنصاف
انتظــر فرصــتك فــي النقــاش، ولا تقــاطع مخالفــك وانتظــر أن ينتهــي :  تقــاطعلا - 10

  .من كلامه
إذا ظهـر لـك أن أمـرا : اطلب الإمهال، إذا ظهر ما يحتاج أن تراجع فيه نفسك - 11

مــا يجــب أن تراجــع فيــه الــنفس، وتتفكــر فيــه لتتخــذ قــرارا بالعــدول عــن رأيــك أو إعــادة 
ب وجهــات النظــر، وأمــا إذا تحققــت مــن الحــق النظــر فيــه، فاطلــب الإمهــال حتــى تقلِّــ

ـــة  ـــه فـــإن هـــذا هـــو الواجـــب عليـــك فالـــذي يخاصـــمك بالآي فبـــادر بإعلانـــه، والإذعـــان ل
وكـل مـن ظهـر . والحديث يطلب منك في الحقيقة الإذعـان إلـى حكـم االله وحكـم رسـوله
قَـــوْلَ إِنَّمَـــا كَـــانَ {: لـــه حكـــم االله وحكـــم رســـوله وجـــب عليـــه قبولـــه فـــورا كمـــا قـــال تعـــالى

هُــمُ الْمُــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُــوا إِلَــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ لِــيَحْكُمَ بَيْــنَهُمْ أَن يَقُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَأُوْلَئِــكَ 
  )2(}الْمُفْلِحُونَ 

لا يكــن دخولــك فــي نقــاش مــع أخيــك المســلم هدفــه الجــدال : لا تجــادل ولا تمــارِ  - 12
قصــــدك معرفــــة الحــــق، أو توضــــيحه لمخالفــــك؛ لأن والممــــاراة، بــــل يجــــب أن يكــــون م

الجدال مـذموم والممـاراة مذمومـة، والجـدال والممـاراة أن يكـون الانتصـار لرأيـك، وقطـع 
أو الأقـدر علـى إثبـات . خصمك وإثبات جهله، أو عجزه، وإثبات أنك الأعلم أو الأفهم

  .الحجة

                                                 
  .وبطر الحق رده) رواه مسلم() 1
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تجــادل اثنــان كثيــرا مــا ي: حــدد مصــطلحاتك واعــرف جيــدا مصــطلحات مخالفــك - 13
ويختلف قوم ولا يكون سبب خلافهم إلا أنهم يستعملون كلمات ومصطلحات كل منهم 

  .يفهمها بمعنى يختلف عما يفهمها الآخر
من أجل ذلك يجب عليك أن تحدد معاني كلماتك التي قد يفهمها مخالفك على صورة 

تـــه، أخـــرى، وكـــذلك المصـــطلحات التـــي تســـتعملها، وأســـأل مخالفـــك عـــن معـــاني كلما
  .ومصطلحاته حتى تعرف مراده من كلامه

المنهج، طريق : ومن المصطلحات التي يختلف في معناها الناس في الوقت الحاضر
الســلف، وســائل الــدعوة، أســاليب الــدعوة، البدعــة المكفــرة، الهجــر، التطــرف، الإرهــاب، 

هـا إلخ، وكذلك يجب أن تعلم أن مخالفك يفهـم هـذه المصـطلحات كمـا تفهم... الخروج
  .أنت، أو كما هو معناها الحقيقي في اصطلاح العقيدة، الأصول، البدعة

إذا تيقنـــت أن الحـــق مـــع مخالفـــك فاقبلـــه وإذا قبـــل منـــك الحـــق فاشـــكره ولا تمـــن  - 14
يجب على المسلم إذا علم الحق من كلام مخالفه أن يبادر إلى قبوله فورا؛ لأن : عليه

  .م رسوله، وليس إلى حكم نفسهمخالفك في الدين يدعوك إلى حكم االله حك
وأمــا إذا كــان رأيــا مجــردا، ورأيــت أن الحــق معــه، وأن المصــلحة الراجحــة فــي اتباعــه 

  .فاقبله أيضا لأن المسلم رجاع إلى الحق
وأما إذا وافقك مخالفـك، ورجـع عـن قولـه إلـى قولـك فاشـكر لـه إنصـافه، وقبولـه للحـق، 

  .وبيان حق كان غائبا عنهواحمد االله أن وفقك إلى إقالة عثرة لأخيك، 
لا تكــن عجــولا متبرمــا غضــوبا إلــى اتهــام : لا تيــأس مــن قبــول مخالفــك للحــق - 15

مخالفــك الــذي لــم يقبــل مــا تــدلي بــه مــن حجــة، وإن كنــت علــى يقــين ممــا عنــدك، ولا 
تيأس أن يعود مخالفك إلى الحـق يومـا، ولربمـا خالفـك مخـالف الآن ثـم يعـود بعـد مـدة 

  .إلى الحق فلا تعجل
أرجــئ النقــاش إلــى وقــت آخــر إذا علمــت أن الاســتمرار فيــه يــؤدي إلــى الشــقاق  - 16

إذا تيقنـــت أن النقـــاش والحـــوار ســـيؤدي الاســـتمرار فيـــه إلـــى الشـــقاق، والنفـــور : والنفـــور
فاطلــب رفــع الجلســة، وإرجــاء النقــاش إلــى وقــت آخــر، وتــذكر حــديث النبــي صــلى االله 

  )1.("جنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّاأنا زعيم ببيت في ربض ال: "عليه وسلم
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الإبقاء على الأخوة مع الخلاف في الرأي في المسائل الخلافيـة أولـى مـن دفـع  - 17
إذا علمت من مخالفك أنه لا يبقـى أخـا إلا ببقائـه علـى : المخالف إلى الشقاق والعداوة

عليـه  ما هو عليه من أمـر مرجـوح ورأي مخـالف للحـق فـي نظـرك فتركـه علـى مـا هـو
أولى من دفعه إلى الشقاق والخلاف؛ لأن بقاء المسلمين أخوة في الدين مـع اخـتلافهم 

  .في المسائل الاجتهادية خير من تفرقهم وتمزقهم وبقائهم على خلافاتهم
  :لافتخما بعد الا: النقطة الثانية

لاف، وهـــي تخـــلاف بــين مســـلم وآخــر فـــي المســـائل التــي يســـوغ فيهــا الاتخـــإذا وقــع الا
مور الاجتهاديـة، أو الأمـور التـي اختلـف الصـحابة والأئمـة فيهـا قـديما فـإن الواجـب الأ

  .الخطوات السابقة في أدب الخلاف والمناظرة إتباعالشرعي هو 
ولا شـــك أنـــه لـــو اتبعـــت الخطـــوات الســـابقة قضـــي علـــى الخـــلاف بـــإذن االله، ووصـــل 

  .المختلفان إلى الاتفاق، ووفقا بحول االله إلى الحق
ظهـر لكـل منهمــا صـحة نظـره وسـلامة قولــه، وأنـه لا يسـتطيع أن يــدين الله إلا  وأمـا إذا

  :بما يراه، فإن واجب المختلفين ما يأتي
الأدب الشـرعي الأول هـو إعـذار : إعذار المخالف وترك أمره الله سبحانه وتعالى - 1

مـن من يخالفك الـرأي مـن المسـلمين فـي الأمـور الاجتهاديـة، وإيكـال أمـره الله، وتنزيهـه 
  .فساد النية، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين والعدل

ـــآه، أو اجتهـــاد : إبقـــاء الأخـــوة - 2 ـــرأي ارت لا يجـــوز لمســـلم أن يقـــاطع أخـــاه المســـلم ل
اجتهــد فيــه مــا دام يعلــم أنــه تحــرى الحــق، واتبــع مــا يظــن أنــه الصــواب، ولا يجــوز فــي 

ن كــل مختلفــين تهــاجرا لــم يبــق مثــل هــذه الحالــة هجــران أو تعزيــر، ولا شــك أنــه لــو أ
  .مسلم مع مسلم

لا يجــوز اتهــام : لا تشــنيع ولا تفســيق ولا تبــديع للمخــالف فــي الأمــور الاجتهاديــة - 3
المخــالف ولا التشــنيع عليــه، ولا ذكــره مــن أجــل مخالفتــه، ولا تبديعــه، ولا تفســيقه ومــن 

  .صنع شيئا من ذلك فهو المبتدع المخالف لإجماع الصحابة
الصــحابة فــي مســائل تنــازعوا فيهــا علــى إقــرار كــل فريــق للفريــق الآخــر علــى  وقــد اتفــق

العمـــل باجتهـــادهم، كمســـائل فـــي العبـــادات، والمنـــاكح والمواريـــث والعطـــاء، والسياســـة، 
وغيــر ذلــك، وحكــم عمــر أول عــام فــي الفريضــة الحماريــة بعــدم التشــريك، وفــي العــام 
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تلـك علـى مـا قضـينا : ل عـن ذلـك قـالالثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى، ولما سـئ
وهذه على ما نقضي، وهم الأئمة الذين ثبََتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون علـى باطـل 

  ". ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم
ولـو أنـا كلمـا أخطـأ : "وقال الإمام الـذهبي فـي ترجمـة الإمـام محمـد بـن نصـر المـروزي

لمسـائل خطـأ مغفـورا لـه قمنـا عليـه وبـدعناه، وهجرنـاه، لمـا إمام في اجتهاده فـي آحـاد ا
سلم معنـا ابـن نصـير، ولا ابـن منـده ، ولا مـن هـو أكبـر منهمـا، واالله هـو هـادي الخلـق 

  )1(". إلى الحق، هو أرحم الراحمين، فنعوذ باالله من الهوى والفظاظة
مجتهــديها إذا لا يجــوز التشــنيع ولا التبــديع ولا التفســيق لأحــد مــن ســلف الأمــة و  - 4

ولا يجــوز لنــا التشــنيع ولا التبــديع ولا التفســيق : خــالف بعــض الأمــور القطعيــة اجتهــادا
لأحــد مــن ســلف الأمــة المشــهود لهــم بــالخير، إذا علــم أنــه خــالف فــي بعــض الأمــور 

لــيس فــي ذكــر كــون المســألة قطعيــة طعــن علــى مــن ف:وبالتــالي.القطعيــة اجتهــادا منــه
المسائل التي اختلف فيهـا السـلف، وقـد تيقنـا صـحة أحـد خالفها من المجتهدين كسائر 

القـــولين مثـــل كـــون الحامـــل المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا تعتـــد لوضـــع الحمـــل، وأن الجمـــاع 
  ". المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل حرام، والمتعة حرام

لكــــل مــــن : يجــــوز بيــــان الحــــق وتــــرجيح الصــــواب وإن خــــالف اجتهــــاد الآخــــرين - 5
فين أن يذكر ما يراه حقًّا، وينشر ما يراه صوابا، ويرجح ما يراه الـراجح، ولـه أن المختل

يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كتمـان العلـم لا يجـوز، وعلـى كـل مجتهـد أن يـذكر 
  .ما يعتقد أنه الحق، وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء والأقران

 عنهمـا عمــر بــن الخطــاب، وأبــا وقـد خــالف ابــن عمــر وابـن عبــاس وغيرهمــا رضــي االله
بكـــر الصـــديق فـــي متعـــة الحـــج، وأفتيـــا بخلافهمـــا، هـــذا مـــع كمـــال المـــوالاة للصـــديق 
والفاروق وكان كل إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره، وقد قال الإمـام 

يعنــي النبــي صــلى االله عليــه " مــا منــا إلا رد ورد عليــه إلا صــاحب هــذا القبــر: "مالــك
  .وسلم

لا يجــوز لعــالم مجتهــد، ولا لإمــام : لا يجــوز حمــل النــاس علــى الــرأي الاجتهــادي - 6
عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكـم 
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غيــره فــي مثــل هــذه المســائل، ولا للعــالم والمفتــي أن يلــزم النــاس باتباعــه فــي مثــل هــذه 
رشـيد مالكـا أن يحمـل النـاس علـى موطئـه فـي مثـل هـذه المسائل، ولهـذا لمـا استشـار ال

  .المسائل منعه من ذلك
  .ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه: وكذلك قال غير مالك من الأئمة

ولهــذا قــال العلمــاء المصــنفون فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أصــحاب 
ية لا تنكر باليد، ولـيس لأحـد إن مثل هذه المسائل الاجتهاد: الشافعي رحمه االله وغيره

فيهــا، ولكــن يــتكلم فيهــا بــالحجج العلميــة، فمــن تبــين لــه صــحة  بإتباعــهأن يلــزم النــاس 
أحد القـولين تبعـه، ومـن قلـد أهـل القـول الآخـر فـلا إنكـار عليـه، ونظـائر هـذه المسـائل 

ن إلـى مثل القراءة بالبسملة سرًّا أو جهرا، وترك ذلـك، والتـيمم بضـربة أو ضـربتي: كثيرة
الكوعين، أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كـل صـلاة أو الاكتفـاء بتـيمم واحـد، 

  .وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، أو المنع من قبول شهادتهم
، ومذهبـه لا يجـوِّز عمن ولي أمراً مـن أمـور المسـلمين رحمه االله أحد العلماءوقد سئل 

   ؟ لناسة الأبدان فهل يجوز له منع اشرك
اد، ، ولا مــن نظــائره ممــا يســوغ فيــه الاجتهــلــيس لــه منــع النــاس مــن مثــل ذلــك  :فأجــاب

، ولــيس معــه بــالمنع نــص مــن كتــاب، ولا ســنة، ولا إجمــاع، ولا مــا هــو فــي معنــى ذلــك
عامــة المســلمين فــي  ، وهــو ممــا يعمــل بــهوأكثــر العلمــاء علــى جــواز مثــل ذلــك لاســيما

   .عامة الأمصار 
، ولا للعــالم نقض حكــم غيــره فــي مثــل هــذه المســائلاكم لــيس لــه أن يــوهــذا كمــا أن الحــ

   . في مثل هذه المسائل بإتباعهوالمفتي أن يلزم الناس 
ثـــم يفـــرع علـــى القـــول  تجـــوز،ولهـــذا كـــان أبـــو حنيفـــة رحمـــه االله يفتـــي بـــأن المزارعـــة لا 

ى القول ولهذا صار صاحباه إل المنع،إن الناس لا يأخذون بقولي في  :ويقول بجوازها،
وصــنف رجــل كتابــا . اختــار مــن أصــحاب الشــافعي وغيــره بجوازهــا كمــا اختــار ذلــك مــن
  .لا تسمِّه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة: في الاختلاف، فقال أحمد
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  :فضل الاختلاف :النقطة الثالثة
امــل القــرآن الكــريم نموذجــاً إيجابيــاً فــي التعامــل مــع الاخــتلاف وتحويلــه إلــى علقــد قــدم 

تفاعــل وتكامــل، يــؤدي إلــى تنميــة القــدرات البشــرية فــي تحقيــق الاســتخلاف العمرانــي 
  .على الأرض، بدلاً من عامل نزاع وتقاتل يؤدي إلى هلاك البشرية وفنائها

كمـــا بـــيّن القـــرآن إيجابيـــة الاخـــتلاف التـــي يظهـــر فيهـــا التنـــوع فـــي الخبـــرات والقـــدرات 
ـــى أفضـــ ـــع الأطـــراف إل ـــول، ممـــا يجعـــل الاخـــتلاف أداة والأفكـــار، لتصـــل بجمي ل الحل

ـــد مـــن خلالـــه واقعيـــة الخصوصـــيات الإنســـانية، باعتبارهـــا أدوات  تعـــارف وتـــواصٍ، تؤكَّ
تدخل في مكونات الذات، مما يجعل الشعوب والقبائل تحتاج لبعضها بعضاً، فيصـبح 

ذَكَـرٍ وَأُنثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُم مِّـن {:التعارف وسيلة لاكتشاف الآخـر
، وما أسعد البشر حـين يتعـاون )1(}..شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

ـــم  أهـــل العـــدل والإنصـــاف مـــنهم، بغـــض النظـــر عـــن ثقـــافتهم أو معتقـــداتهم ضـــد الظل
الظلــم والظــالمين؛ ولقــد بــيّن هــذا  والبغــي والطغيــان، ليؤسســوا تحــالف أهــل العــدل ضــد

لقـد شـهدت مـع : "المعنى رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله عـن حلـف الفضـول
و دُعيــتُ إليــه عمــومتي فــي دار بنــي جــدعان حلفــاً مــا أحــب أن لــي بــه حمــر الــنعم، ولــ

شــهدت حلــف المطيبــين مــع عمــومتي وأنــا ": وكــذلك قــال عنــه)2.("فــي الإســلام لأجبــت
  )3".(هأحب أنَّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثغلام فما 

إلــى جانــب اخــتلاف  ،خلــق النــاس بعقــول ومــدارك متباينــةإنــه مــن المســلم بــه أن االله 
 ،كـــل تلـــك الأمـــور تفضـــي إلـــى تعـــدد الآراء، والأفكـــار ،والألـــوان التصـــورات ،الألســـنة
اهر خلقنــا وتختلــف بــاختلاف قائليهــا وإذا كــان اخــتلاف ألســنتنا وألواننــا ومظــ ،والأحكــام

أيه من آيات االله تعالى فإن اخـتلاف مـداركنا وعقولنـا ومـا تثمـره تلـك المـدارك والعقـول 
عمـار الكـون وازدهـار إآية من آيات االله تعالى كذلك ودليل من أدلة قدرته البالغة وان 

وكـل  شـيءيتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسية فـي كـل  الوجود وقيام الحياة لا
ـــونَ {لـــق لـــه قـــال تعـــالىميســـر لمـــا خ ـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يَزَالُ ـــاسَ أُمَّ ـــلَ النَّ ـــكَ لَجَعَ ـــوْ شَـــاء رَبُّ وَلَ
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ــتْ كَلِمَـــةُ رَبِّــكَ لأَمْــلأنَّ جَهَــنَّمَ مِـــنَ  }118{مُخْتَلِفِــينَ  إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ رَبُّـــكَ وَلِــذَلِكَ خَلَقَهـُـمْ وَتَمَّ
  )1(}الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

لاف الــذي وقــع فــي ســلف هــذه الأمــة ولا يــزال واقعــا جــزء مــن هــذه الظــاهرة إن الاخــت
فإن لـم يتجـاوز الخـلاف حـدوده بـل التزمـت آدابـه كـان ظـاهرة ايجابيـة كثيـرة  ،الطبيعية
  )2(.الفوائد

: روي في الحلية، والمدخل إلى السنن الكبـرى للبيهقـي، عـن القاسـم بـن محمـد أنـه قـال
  .لهؤلاء الناسكان اختلاف أصحاب محمد رحمة 

وأن اختلاف العلماء رحمة من اللَّـه .لرحمة في قول الإمام مالك للرشيدوجاء التعبير با
ن اخـتلاف هـذه إ: "على هذه الأمة، وقد ورد القول علـى ألسـنة علمـاء ومحـدثين قـولهم

 لها، كما أن اختلاف الأمم السابقة كان لهـا عـذاباً وهلاكـاً، ولأئمـة الأمة رحمة من االله
  . ريعة الإسلامية وفقهائها أقوال كثيرة حول الاختلافالش

حيــث : أن الاخــتلاف مــن خصـائص هــذه الأمـة المحمديــة" :علامــة القسـطلانيويـرى ال
  )3(. إجماعهم حجة، واختلافهم رحمة:يقول

، المغنـي:ن قدامـة فـي مقدمـة كتابـهوقد وجدت هذه المقولة الطيبة الصادقة في كلام اب
 تعـالى اخـتلاف الأئمـة أنـه توسـعة مـن االلهسلف ينظـرون إلـى وكان عظماء رجالات ال

حكـام الشـرعية مـن ورحمة منه بعباده المكلفين غير القادرين بأنفسهم علـى اسـتنباط الأ
  . مصادرها الأساس

المسـلمين أصـحاب   بـاختلافلقد نفـع االله: بن أبي بكر، أيضاً ويقول القاسم بن محمد 
يعمــل العــالم بعمــل رجــل مــنهم إلا رأى  مــالهم، لا، فــي أععليــه الصــلاة والســلام النبــي

    .ورأى أن أخاً خيراًً◌ منه قد عملهأنه في سَعَةٍ، 
جزيـــل المواهـــب فـــي اخـــتلاف : وقـــال الإمـــام الســـيوطي، رحمـــه االله، فـــي أوائـــل رســـالته

اعلــــم أن اخــــتلاف المــــذاهب فــــي هــــذه الملــــة نعمــــة كبيــــرة وفضــــيلة (فصــــل  المــــذاهب
ه العالمون، وعَمِِ◌يَ عنه الجاهلون، حتى سـمعت بعـض عظيمة، وله سر لطيف أدرك
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بشـــرع واحـــد، فمـــن أيـــن مـــذاهب  النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام ، جـــاء: الجهـــال يقـــول
فعــرف بــذلك أن اخــتلاف المــذاهب فــي هــذه المِلــة خصيصــة : ، إلــى أن قــال! ؟أربعــة

أنــه وقــع فاضــلة لهــذه الأمــة، وتوســيع فــي هــذه الشــريعة الســمحة الســهلة، ومــن سَــعَتِها 
فيهــا التخييــر بــين أمــرين، شــرع كــل منهمــا فــي ملــة كالقصــاص والديــة، فكأنمــا جمعــت 

وهــــو التخييــــر الــــذي لــــم يكــــن فــــي إحــــدى : الشــــرعين معــــاً، وزادت حســــناً بشــــرع ثالــــث
ومــن ذلــك مشــروعية الاخــتلاف بيــنهم فــي الفــروع، فكانــت المــذاهب علــى . الشــريعتين

ي هـذه الشـريعة، فصـارت هـذه الشـريعة كأنهـا اختلافها كشرائع متعددة كل مأمور به فـ
، بجميعهــا، وفــي ذلــك توســعة زائــدة عليــه الصــلاة والســلام  بهــا النبــي عــدة شــرائع بعــث

، وخصوصــية لــه علــى ســائر لقــدر النبــي عليــه الصــلاة والســلام لهــا، وفخامــة عظيمــة
، فــي عليــه الصــلاة والســلام  د، وهــو بعــثالأنبيــاء، حيــث بعــث كــل مــنهم بحكــم واحــ

مــر الواحــد بأحكــام متنوعــة يحكــم بكــل منهــا، وينفــذ، ويصــوب قائلــه، ويــؤجر عليــه، الأ
ويُقتــدى بــه، ويؤكــد علمــاء ســابقون أن الاخــتلاف يفــتح الآفــاق ويُعمــل العقــل، ويُثــري 

   .الفكر ويزيد في محصلات العالم والمتعلم على السواء
فـي النقـاط  ويمكن أن نلخـص فضـائل الاخـتلافويمكن أن نلخص فضائل الاختلاف 

 :بآدابه ناحدود الاختلاف، وتأدب ناإذا التزم التالية وذلك

التعـرف علـى جميـع الاحتمـالات التـي يمكــن أن  -إذا صـدقت النوايـا  -أنـه يتـيح  -1
  .الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة يكون 

 رياضـــة للأذهـــان، وتلاقـــح لـــلآراء، -بالوصـــف الـــذي ذكرنـــاه  -وفـــي الاخـــتلاف  -2 
 ةالعقـول المختلفـمجالات التفكير للوصول إلـى سـائر الافتراضـات التـي تسـتطيع  تح وف

  .الوصول إليها
إلى الحل المناسب للوضع الذي هـو  تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي -3 

  .يتعامل مع الناس من واقع حياتهم بما يتناسب ويسر هذا الدين الذي فيه 
  .فس والقدرة على المواجهة وإيجاد الحلولإكساب الأفراد الثقة بالن -4
  .الاختلاف في الرأي رحمة لأنه من المستحيل حمل الناس على رأي واحد -5

بقــي الاخــتلاف ضــمن الحــدود والآداب التــي  تلــك الفوائــد وغيرهــا يمكــن أن تتحقــق إذا
إذا جــاوز حــدوده، ولــم تــراع آدابــه فتحــول إلــى  الحــرص عليهــا ومراعاتهــا، ولكنــه يجــب 
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وفيهــا مــا  -ســيئة العواقــب تحــدث شــرخاً فــي الأمــة  وشــقاق كــان ظــاهرة ســلبية دال جــ
   .ظاهرة بناء إلى معاول للهدم فيتحول الاختلاف من  -يكفيها 

ولعــل مــن الأمــور المفيــدة فــي حمــل المســلمين علــى التمســك بــآداب الاخــتلاف معرفــة 
ـــى ـــة والتحـــديات الخطيـــرة التـــي تواجـــه المســـلمين عل اخـــتلاف مـــذاهبهم  مخـــاطره الهائل

وتباين وجهات نظرهم، وهذا يجعـل إثـارة أي اخـتلاف بـين المسـلمين أو تنميـة أسـبابه، 
وحسـب الأمـة مـا .. أو تجاوز آدابه يندرج تحت عنوان الخيانة العظمى لأهداف الأمة

   .وقد آن الأوان أن تتوب إلى رشدها، وتستنير بكتاب ربها.. لقيت وعانت

  :جاةسبيل الن:المطلب الثاني
، وممالكهـــــا، منـــــه فـــــي جميـــــع دولهـــــاوالآن وقـــــد شـــــخص الـــــداء الـــــذي تعـــــاني الأمـــــة 

اء؟ فأين الدواء الذي يكون سـببا فـي إبـراء الـد ،وجمهورياتها وظهرت العلة وبان عورها
لعــل االله يجعــل فيهــا ســببا للشــفاء وبــذلك نكــون قــد وصــفنا فلنقــرأ ســويا الأســطر القادمــة 

  :نها ثم الشفاء بإذن االله الواحد الأحدالطريق للوقاية م االعلة وبين
  :الداعية الكفء:أولاً 

إن علــى المســلمين المخلصــين الــذين يعملــون فــي حقــل الــدعوة الإســلامية، ويعيشــون 
واقــع مأســاة الأمــة وحقيقتهــا أن يختــاروا مجموعــة مــن أذكــى أبنــاء الأمــة وأنبــه شــبابها، 

يــدي هــذه القلــة القليلــة والبقيــة لهــم أفضــل الســبل لدراســة علــوم الشــريعة علــى أ ويهيئــوا
الباقيــة مــن علمــاء الشــريعة الــذين يجمعــون بــين العلــم والقــدوة الحســنة والتقــوى والفكــر 
السليم والإدراك القويم لغايات الإسلام ومقاصده وكلياته والفقه في علومـه، وأن يتخـذوا 

كنــت مــن مــن أســلوب التربيــة النبويــة منهجــا لهــم، ويعضــد هــؤلاء الشــباب فئــة أخــرى تم
العلوم العصرية المختلفة ممن يرى فيهم أنهم على قـدر كبيـر مـن الإخـلاص والتقـوى، 
لعـــل هـــؤلاء وأولئـــك بعـــد ذلـــك أن يوجهـــوا المســـيرة ويرشـــدوا الصـــحوة ويســـددوا خطاهـــا، 
فتســتعيد الأمــة عافيتهــا، وتســتأنف دورهــا القيــادي للبشــرية التــي تــدنو مــن الهاويــة يومــا 

  .إلا في الإسلامبعد يوم، ولا نجاة لها 
  :تعديل مسار الفكر لدى المسلمين:ثانيًا

بحيــــث تعــــالج الأزمــــة الفكريــــة التــــي يعيشــــها المســــلمون اليــــوم، ولا يــــدرك إلاّ القلائــــل 
أبعادهــا، هــذه الأزمــة التــي تبــرز بوضــوح مــن خــلال انهيــار مؤسســات الأمــة، وانعــدام 
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ها، وتفكك علاقاتها وانحراف منظماتها وتدني مستوى الوعي والمعرفة والتربية في أبنائ
الكثرة الغالبة من قياداتها، وإحباط المحـاولات الخيـرة للنخبـة الصـالحة مـن أبنائهـا، كـل 

ل الإسـلام وبـين ثِـقصي عن حياة الأمة، وغـدت الهـوة عميقـة بـين مُ ذلك لأن الإسلام أُ 
اء جماعات بشـرية تـرى الإسـلام سـحابة فـي السـماء لا تمطـر ولا تحيـي المـوات، أو مـ

علــــى صــــخرة ملســــاء لا ينبــــت زرعــــا ولا كــــلأ، حيــــث القلــــوب غلظــــت وعلاهــــا الــــران، 
  .والعيون عمشت فما عادت تفرق بين خير وشر

إن المؤسسات التعليمية المختلفة قد أخفقت في أن تقدم للأمة الإنسان المسلم السوي، 
مهمتهـا  فالجامعات التي أقيمت على النمط الغربـي فـي بـلاد المسـلمين، لـم تـر أن مـن

إعداد العـالم المسـلم فـي سـائر فـروع المعرفـة والـذي يقـوى علـى أسـلمة جميـع المعـارف 
إعــداد المــتعلم المفتــون بعلــوم الغــرب وفنونــه، : والعلــوم علــى يديــه، بــل رأت أن مهمتهــا

فخرجـت تلـك . والذي سرعان ما يدير ظهـره لعقيـدة الأمـة وأهـدافها وغاياتهـا فـي الحيـاة
يفة فــي انتمائهــا، مرتبكــة فــي علاقاتهــا، مضــطربة فــي تفكيرهــا، الجامعــات أجيــالا ضــع

  .عاجزة عن تسخير معارفها لخدمة الأمة
وأما المؤسسـات التعليميـة التـي أضـيفت عليهـا الصـبغة الشـرعية، كـالأزهر والجامعـات 
المماثلــة لــه، أو الكليــات والمعاهــد المشــابهة لكلياتــه ومعاهــده فهــي وإن نجحــت بشــكل 

قدم للأمة بعض المتخصصين الجيدين في بعض العلوم الشرعية، إلا محدود في أن ت
أنها عجزت عن أن تقدم للأمة علماء مسلمين قادة ومفكرين ومجـددين يسـتطيعون أن 
يقـــــدموا الإســـــلام للأمـــــة مـــــن خـــــلال كلياتـــــه وغاياتـــــه ومقاصـــــده، ويواجهـــــوا التحـــــديات 

ولــم يعــد هــو المهــيمن  المعاصــرة، وينتصــروا عليهــا، ولــذلك انحســر الفكــر الإســلامي،
علــى حيــاة المســلمين وتفكيــرهم، وانفتحــت عقــول المســلمين وقلــوبهم لكــل ألــوان الفكــر 
المغــــاير للإســــلام، ووقــــف المســــلمون عــــاجزين عــــن معالجــــة قضــــاياهم فــــي مجــــالات 
السياسة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي وغيرها، ناقلين نقلا مشوها كل مـا يرونـه لـدى 

صــــراعات المختلفــــة بــــين المتعلمــــين مــــن أبنــــاء الأمــــة فــــي ســــائر الآخــــرين، وفتكــــت ال
مقوماتها، هذه الصراعات التي كانت تحسم فـي الكثيـر الغالـب لصـالح الفريـق المتـأثر 
بــالغرب، المفتــون بثقاتــه، وبــدلا مــن أن توحــد الطليعــة المؤمنــة صــفوفها وتعمــل علــى 
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فيــة، وذلــك لاخــتلاط بصــراعات وقضــايا خلا للأســف  مواجهــة هــذه التحــديات شــغلت 
  .الجزئيات بالكليات والمقاصد بالمبادئ في أذهان الكثيرين من أبنائها

الفكــر الإســلامي الســليم القــائم علــى فهــم روح الإســلام وغاياتــه  إلــىإننــا بحاجــة ماســة 
الكتــاب الكــريم وســنة : وقواعــده الكليــة، ومراتــب أحكامــه مــن خــلال مصــدريه العظيمــين

كما نحتاج إلى دراسة سبل السلف الصـالح فـي . -عليه وسلم صلى االله  -رسول االله 
تعامله مع هذه المصادر خلال القرون الخيّرة وأساليب فهمهم لكتـاب االله وسـنة رسـوله 

، لنـتمكن مـن إعـادة طـرح التصـورات والحلـول الإسـلامية لمـا -صلى االله عليه وسلم -
هـو السـبيل الأوحـد لإنقاذهـا  تعاني منه الأمة بشكل يجعلها على يقـين تـام أن الإسـلام

وفيه الحل الأمثل لجميع مشكلاتها، هذا اليقين الذي يحمل الأمة على الالتفـاف حـول 
أسس الفكر الإسلامي بوعي وإدراك يحول بينها وبين الشياطين أن تجتالها، فإذا ثبـت 
الأمة إلى رشدها، ووضعت يدها على الجرح، وعرفت موطن الـداء لابـد لهـا بعـد ذلـك 

الــدواء وتحقيــق الهــدف، ومــا  إلــىتتبــين الخطــوات التــي يجــب أن تســلكها للوصــول  أن
  .ذلك عنها ببعيد

الإعــلام نــأتي لأختــر أداه صــنعت الفرقــة والاخــتلاف بــين أبنــاء الشــعب الواحــد : ثالثــا
وذاك يرمــــي الآخــــر بــــالتخلف والرجعيــــة ، فهــــذا يســــب هــــذا ويتهمــــه بالعمالــــة والخيانــــة

عرة كــادت تــدمر البلــد وضــيوف يســبون ديــن االله حتــى أصــبحت حــرب مســت. والجمــود
منتهـى ، يسمعهم القاسي والداني ومـنهم مـن يخلـع حذائـه ليتعـدى علـى الضـيف الأخـر

الفجاجــة وإســاءة الأدب والتجــريح وعــرض للقضــايا بأســوأ الطــرق هــذا الأمــر أي أمــر 
 فـــلا أريـــد أن أخــــرج عـــن النطــــاق وســـأكتفي بهــــذه، الإعـــلام يحتـــاج إلــــى بحـــث كامــــل

أعطنــي إعلامــا ضــالا أعطيــك شــعبا :وأختمهــا بمقولــة هتلــر فــي كتابــة كفــاحي تالكلمــا
  .!!!جاهلا
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